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هذاالکتاب . 


إن التقاء أوروبا مع العالم الإسلامي قد أثار الف رة اا رة حاد وحلق حالة من اللبلة 

والاضطراب. 

وفي خضحٍ هذا الجدل الحاد الدائر الآن. يطالعنا على الفور ما نراه من خلط كبير بين الإسلام 

بوصفه دينا. وبين الجماعات التي توصف بالمتطرفة. والتي يثير موها وتطرفها بالضرورة أقصى 

مشاعر القلق والتوجس في العالم الغربي. ولمواجهة مثل هذه الحالة. يجدر بنا أن نفتح عيوننا 

لننظر بوعي وتفهم وإدراك إلى القيم الحضارية للاإسلام لعل ذلك بساعددا في إدراك حقيقة 

التأثير الكبير الذي أحدنثه الإسلام في حصارتا الغريية ولعلا نتذكر أبضا التأثير المستمر 

أفكار الفلسفة والتصوف الإسلاميين على الدين المسيحي منذ القرون الوسطى. 

إن كتاب أوروبا والشرق الإسلامن يلقي الضوء على تطور العلاقات الثقافية والحضارية القدمة 

ل ) 

ورما تكون هناك طريقة أسهل وأقل مشقة. وسيتمكن ا إن هم ساروا عليها. أن يقتربوا 

من الإسلام آگثر ا 

وهذه الطريقة هي طريقة الفن: فمن منا يستطيع أن يقاوم مشاعر الاجذاب لسحر ولعظمته 

بناء مسجد إسلامي . وما يحتويه من منظومة نقوش وزخارف عربية رائعة (الأرابيسك)؟ 

إن المرء وهو يشاهد بدائع الفن الهندسي الزخرفي الإسلامي في المسجد. يخيّل إليه وكأنه يطالع 
صفحات سفر أي فني کلاسیکي زاخر بألوان التعبير والإبداع الفني الإسلامي. وسيكون هذا 

حافزا مهما لتا کی نتعامل سقف دع a Î‏ والمشوق. 

ويبقى القول. ان الأستاذة الدكتورة « آنا ماري ڏ « من مدينة بون قد قامت بالتدريس في 

«جامعة هارفرد» دة خمسة وعشرين غاما.. : 
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(ح) دار السيد للنشر ء ۱ هھ 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أخناء النشر 
شمل » آنا ماري 
أوروبا 4 مواجهة العالم الإسلامي. 
آنا ماري شمل ؛ محمد نبیل خلف . 
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إن التقاء أورويا مع العالم الإسلامى قد ”أفاوت اف افغيرة جلا حاداء وخلق حالة من البلة 
اکا 

و4 خضم هذا الجدل الحاد الدائر الآنء يطالعنا على الفور ما نراه من خلط كبير مابين الإسلام كدين. 
وبين الجماعات التي توصف بالمتطرفةء والتي يثير نموها وانتشارها - بین الحال - أقصى مشاعر 
القلق 2 العالم الغربي. ولمواجهة مثل هذه الحالةء يجدر بنا أن نفتح عيونناء لننظر واعين ومتفهمين 
ومدركين القيم الحضارية للإسلام» لعل ذلك يساعدنا على إدراك حقيقة التأثير الكبير الذي أحدثه 
الإسلام 4 حضارتنا الغربية. ومن هذا المنطلق. نورد هنا مقتطفات من مقالتين علميتين بقلم العالم 
ف.مونتجمري وات وعالم آخر. وردتا ضمن عمل علمي ضخم مؤلف من ثلاثة أجزاء بعنوان (أديان 
يشوف الج ٠٠١‏ جتان (السا) تج 2 

» رف اا کان بامکاننا أن نقعل لو لم تكن هناك الأصدادالعربية؟ 

الطب ر العلوم الطري ية كانت ليها مكادة مرموقة غت اللعلمين الذي ن هاشوا ك القرون الوشضطى: والفنةة 
اة رفغاو لفك ا واا ك ااا اة ون ارون ای لی م کرو 
عديدة» نعمت اسیانيا وقمنتت بثمار ذلك التعايش السلمي الخلاق بين أتباع الديانات الإبراهيمية الثلاثة 
: اليهودية والمسيحية والإسلام. 

إنْقصة العلاقات بين الشرق والغرب وتطورها فسخ ا فة مشرخة وممتة تتداخل خيوطها وتضشابك 
بين مختلف الأ بعاد و الجواتب الفياسية و الققاقية و الدتية والادية والتجارية والفتية 

وهناء يبدو ضروريا تنا أن تركز على جوانب هةالتلاة أولا بأولء وأن نعمل عليها بجدذ كي نعدل الصورة 
العدائية المترسخة 2 أذهاننا عن جانب ماء ثم نزيلها. 

ولا بد من التسليم بداية. بأنه من الصعوبة بمكان على أي إنسان أوروبي وهو يقف عند نهاية الألفية 
الثانيةء أن يتمكن من فهم الإسلام, نظرا لاختلاف اللغات بالدرجة الأولى - وكون اللغة العربية القصحى 


هي لغة الوحي - وهي اللغة التي يلزم إتقانها من أجل فهم الثقافة الإسلاميةء وهذه اللغة العربية 
القضم ى الم عم قي ادها الا لدد مسد رة فن القامى ك الغر ي و كه و هة ادد الحيوني وتا 
اا أبحاث الدراسات الشرقية. ومعظم هؤلاء العلماء متخصص عادة 2 مجال واحد,دون 
غيره من مجالات البحث 2 الثقافة الإسلامية. 
ولذلك» فإن العبء الأكبر 2 مجال الدراسات الإسلاميةء يقع على عاتق العلماء المسلمين العرب أو 
الإيرانيبن أو الأتراك. 
ا الاد الكخر اة و اسا ماد فاتها ههن ات يك اتا ية 
امان ال ية ماق اف الو من الستین كا تمات ر جد قف ا قاطن دا اه2 
باكستان -بنغلادش- ماليزيا - أندونيسيا)ء وعدد المسلمين المنتشرين 2 جنوب آسيا يفوق بكثير عدد 
المسلمين 2 بلاد معقل الإسلام 2 الجزيرة العربية و2 الدول العربية الأخرى. 
والأمر نفسه ينطبق على المسلمين 2 دول إفريقياء وعلى المسلمين 2 الصين بشكل خاص» حيث تفتقر تلك 
المناطق الى وجود العلماء والباحثين المسلمين. 
ومع كل يوم » يتبين للباحثين أن هناك معلومات جديدة تتعلق بالتطورات التاريخية للعلاقات بين الشرق 
تكرت e‏ تزال محفوظة 2 بطون مئات آلاف المخطوطات التي لم يقَيم مضمونها نین و 
حتی لم عرف علی الإطلاق. وهذه المخطوطات لا زالت خلف آمسو ار الظلمة والنسيانء افق وق 
هنا ا ھک ات کن المكتبات العامة أو المكتبات الخاصة 2 منازل بعضهم 4 الشرق. و2 كل يوم 
> تطالعنا الأخبار الواردة من هذا المكان أو ذاك من العالم الإسلاميء انا قاف لخبا نما 
يدة تتعلق بموضوعتا هذاء ولگن اسلوب حياقا الجديدة وه المتسارع لا يتركان فرصة للتمعن 
والتفكير فيما ردنا من أخبار» وسرعان ما يتم تجاوزها وتخطيها. 
وهكذا. لا يبقى أمام القارئ أو المستمع الغربي الى لا يماات اة شاخة عام أو علمية عن الإسلامء 
لا يبقى أمامه سوى مواجهة عالة من الفوضى والاختلال العلوماتى» وهذه اتجالة تشكل بد ذاتها 
زا خصبة لرواج بعض المساتل المتعلقة بالإسلام وتشويهها وتضخيمهاء فينتشر الحديث عن تهديدات 
الإسلاميين لمعارضيهم بالتصفية والقتلء وتروج الشائعات عن العمليات الإرهابيةء ويلجاً بعمض أصحاب 
الشأن العام الديني عندنا إلى تصوير بعض العادات والتقاليد غير المبررة لدى المسلمينء على أنها 
ممارسات إسلامية أصلية تستند إلى تعاليم القرآنء مع أن هذه العادات والتقاليد ما هي إلا نتائج تطور 
طبیعي علی مدی مات السنين. 
وربما هناك طريقة NTE‏ اة سین الأوربيون إن هم ساروا عليهاء أن يقتربوا من الإسلام أكثر. 
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وهذه الطريقة هي طريقة الفن: فمن منا يستطيع أن يقاوم مشاعر الانجذاب لسحر بناء مسجد إسلامي 
وعظمته» وما يحتويه من منظومة نقوش وزخارف عربية رائعةة 

إن المرء وهو يشاهد بدائع الفن الهندسي الزخر2 الإسلامي 2 المسجد, يخيّل إليه كأنه يطالع صفحات 
سفر أدبي فني کلاسيکي زاخر ا التعبير والإبداع الفني الإسلاميء لذلك لا عجب 2 أن يعجز 
لوا مناء عن إخفاء إعجابه وانبهاره وهو يقف أمام سجادة رائعةء أو أمام إناء من المعدن الأصلي 
التمين المزيْن بأجمل الزخارف والخطوط الجميلة التي تعكس روح الأصالة والإبداع المتوارث منذ القدم؟ 
ومن المهم أيضاء ألا نغفل عن ملاحظة مدی التأثير وعمق الإيحاء الفني الذي مارسه الفنانون المبدعون 
المسلمون نساءٌ كانوا أم رجالا وهم يبدعون تلك التحف الفنيةء E‏ ومبدعينا نة الغرب بذلك 
وخاصة 4 مجال فن تحسين الخطوط. 


و2 نوع من التأثير المتبادل» حدث الشيء وا مع الأدباء ا لذ اوو ا الف 
اء منهم الذين كتبوا باللغة العرييةء أو اوی أو القارضية :او الاردىةة اى أي لغة أخرى | اذ کان ایر 
الأدباء الأوروبيين على الأدباء لمسلمين واضحا على الأقل فيما يتعلق بفن القص النثري. ومعلوم أن فن 
القصة والرواية الأدبية لم يكن ذا شاق ع لاا اهو ةد قف تهر 
إن المهام والوظائف التي يجب علينا القيام بها عديدة و مختلفةء ولا يزال الشاعر (غوته) إلى يومنا هذا 
رائد ا2 مجال البحث عن مكنونات الأدب الإسلامي وروحه. وتحليلاته الواردة 2 كتابه «ملاحظاتومقالات 
2 ديوان الشرق والغرب» لا تزال إلى يومنا هذا من أدق التحليلات النقدية التي قيلت ليس 4 أدب الشعر 
العربي والفارسي فقط. بل و2 رصد الظروف والأحوال السياسية المحيطة بتلك القصائد» وتحليل تلك 
الظروف ونقدها e‏ 
وأخيرا ليكن شعار الفكرة التي ندعو إليها هو مضمون الاية: :ولل المشرق والمغربٌ ا ولوا شه وجه 
الله إِنْ الله واس عَليمٌ < ف وا 


١ ۱‏ ترحمت الكاتبة هده الاية: اة المشرق ¬ لله المغرب- وأراضي الشمال والجنوب 4 سلام بان بديك». 
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أوروبا والثرق الإسلامي 
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مطالم القرون الوسطى والحملات الطليبية 


2 عام (۱۸۱۹) اتی للقارئ الألماني أن يقرأ 2 كتاب (غوته) ا الغربي- اشرق ا 

الكلمات التالية: :( اکان الإسلام هومن عند االله کا يقال إذا لنش جميعا ا 

فقد كان هذا التصريح من (غوته) اعتراف صحيح بالقيم ارو اا وهو اعتراف ما کان اح 
ليجرۇ على الجهر به قبل ذلك بسنوات فليلة. ولو اغتر اقا شن اليوم اا کلاما و کے س 
المواطن الغربي. 

فمنذ ظهور الإسلامء كانت علاقة أوروبا مع هذا الدين ومع الثقافة التي رافقتهء علاقة تسودها الريبة 
وسوء الفهم» إن لم نقل علاقة تتسم بروح العدائية والكراهية الواضحة 2 حالات غير قليلة. 

لقد سأل مسيحيو القرون الوسطى أنفسهم - وكذلك المسيحيون اليوم يسألون أنفسهم السؤال نفسه- 
كيف أمكن بعد اكتمال ظهور عقيدة الخلاص المسيحية. أن يظهر دين جديد لا يكتفي بالادعاء بأنه 
يمك الحقيقة وحده» وين محمد | نبيه هو اقم الأنبياء يل إنه يدق على غير القوق كالسيل الجارف 
ليبسط سلطانه على أجزاء واسعة من العالم المسيحي القديم 2 حوض البحر المتوسط؟ وكيف أمكن 
للعرب بعد مرور مئَّة عام على وفاة النبي محمد ۲ عام ۷۳۲م أن يصلوا إلى جنوب فرنسا ليواجهوا لأول 
مرة ب2 طريقهم الملك (كارل مارتل) الذي استطاع إيقاف زحفهم $ وبناءٌ عليه تساءل المسيحيون أيضا 
عن حقيقة هذا الدين الإسلامي» وما إذا كان حالة من حالات الزندقة والإلحاد العديدة التي واجهتها 
المسيحية من داخلهاء والتي انتشرت واتسعت على حساب الكنيسة الكاثوليكية؟ 

لا بد قد وصل الآمر إلى حد أن كن ساط الخراتة التي کیا کیو زعت بان مدد ا کان 
اگاس افا آيقا راء اة کاس د خف ااا مى اكت 


مطالص القرون الوسطى والحملات الصليبية 


ومن الأدلة التي ساقها هؤلاء للتدليل على صحة زعمهم- وخاصة منهم أولئك الذين اشتغلوا بالدراسات 
القرآنية- كون بعض آيات القرآن تستند -والمسلمون يقولون تتشابه - على ما ورد 2 بمض نصوص كتابي 
العهد القديم والجديد. 

ومن أمور الخلط العجيب والغريب التي شاعت بين المسيحيين 2 وقت مبكرء الاسم (محمد)ء فهو 
متدهم ماهو ميخ اوك هذا إقارة إلى كرقه هو كمه الم الجا الى يکه و اطا واسمايه 
من الجن والعفاريت» ولم يكتفوا بذلك» بل زعموا أن (ما هو ميت) يدعي الألوهية وله ارتباط واضح 
بالإلهين الإغريقيين (أبولو) و(تيرفاغنت) المحاطين بأتباعهما من (الماهوميريسر)ء والتصور القائم 
على فكرة ([الرب سا هوميت) تراه وأضعا 2 كلمات ناقيد التتصيب الللكية الألانية ج القرنين الساس 
عشر والسابع عشر 

ولقد دأب الأدباء الأوربيون منذ العصور الوسطى على تضمين أعمالهم الأدبية فكرة أن المسلمين يعكفون 
لن ماف تاا امک وش بدا قت جا کد کات لوحات ماهوميس الذهبية التي تصتف خمن 
إطار القصائد الرومانسية 2 الشعر الأماني. أَمّا فرق الغناء الحواري الفرنسيةء فإنها لم تتورع عن 
إلصاق كل القبائح بالنبي العربيء حت حتى أن هذا النبي - برأي البعض منهم - كان داثم الشرود والحيرة 
من شدة الل 8 

اما على صعيد الواقع العملي» فإننا نجد الإسلام 2 أبهى صورة وأجملها منذ عام (١١۷م)‏ عندما أصبح 
جارا ماقرا مبان 2 القري 

ولقد قام العرب ب4 ذلك العام بقيادة (طارق بن زياد) بعبور مضيق جبل طارق البحري- مازال اسم 
فا اتقات لى تى اليو على هذا لمر الجرفة و ارا ع قرط عمكة إماجية كه من انه 
الممالك وأروعها 2 مطلع القرون الوسطى. وقد كان لهذه الدولة أعمق الأثر على الثقافة الإسبانيةء ومن 
ثم الثقافة الغربية ee‏ 

وكانت إسبانيا وصقلية تشكلان المركز الرئيسي لاستقطاب مختلف العلوم والمعارف العربية والإسلامية. 
ثم أصبحتا بعد ذلك مركز إشعاع لهذه العلوم والمعارف إلى مختلف البلدان الأوروبية. 

ومن جانب آخر. قامت منذ زمن بعيد علاقات تبادل تجاري بين بلدان الخلافة الإسلامية وبلدان شمال 
أوروباء وقد العثور 2 شمال أوروبا على عشرات آلاف القطع النقدية العربية التي تعود للفترة من 
القرن الثامن إلى القرن الحادي عشر. هذا بالإضافة إلى ظهور العديد ي الوتادق ق العربية عن الميادلات 
التجارية والبعتات التجارية العربية الى شمال او اء وا کے د دلیلا وأفجاعلى الج الكبير الذي 
وصلت إليه التبادلات التجارية بين الطرفين 2 تلك الفترة. 


مطالط القرون الوسطى والحملات الصليبية ‏ 


وشهدت فلك الفترة أيها حدقا ماعا جة اء تمل ية (هارون اتر )0ع اك (كارن:الأكبر)» وهو 
الحدث الذي خلده الفنان (نوتكير بالبولوس) ب2 لوحة فنية رسمت بأبهى الألوان. 

وهذا الحدث هو الذي فتح جميع الأبواب فيما بعد أمام الغرب ليلج إلى ذلك العالم الأسطوري من فنون 
الزخرفة والتزيين. 

وكون بعثة هارون الرشيد إلى الملك كارل الأكبر قد حملت معها هدية ساعة مائية قيْمة صنعت ب4 بغداد 
أقد اف شهدا يذل علي فار الشف ة واتكفية اكات كان ق ول اه الفا ارب 2 دنك 
الوت زهت الهفية تم ج لقا إلا با رون و قروق غ ذلك الخدكه 

و منتصف القرن الحادي عشرء نجد أن شخصية كارل الأكبر " كرمز أصبحت هي محط التركيز 
تلات اتح الفرضسهة إئى القبس رحلات حم شاركان.. 

و2 بد اية الحملات الصليبية. جرى تكريس شخصية ”كارل الأكبر ‏ لتكون شخصية أسطورية ب قصائد 
”رولاند“ التي راجت ب4 فرنسا حوالي عام (١١١١م)‏ ووصل الأمر إلى حد اندماج هذه الشخصية مع 
شخصية الملك ”كارل مأرثل الذي أوقف زحف المسلمين على فرنسا. 

وقد تداخلت سم هذا العظيم والقجيل مظاهر الكفر وائوشية. وإنى اليوم ماذال اسم اوليغانت 
يذكّرنا بالبوق العاجي المشغول بطريقة فنية رائعةء والذي كان يحمله رولاند “ عندما سقط ك موقعة 
(رونسيةا). 

وذاقرة أشعار رولائد ‏ اقمت اتل إئى إيطاھا :جيك تسج على مغوالها قامرات اورلادو بالانة 
الفرنسية أخذه ”بفافين كونراد“ الأثاني 2 عام )١١١١(‏ وترجمه إلى اللغة الألمانيةء ليصبح النشيد 
الذي يردده طلاب الشعر التعليمي شد أعداء العقندة وهذا الفشيد يصوز الحرب الى يخوضها آهل 
خضارة الخير ضد أهل حضارة الوسجية ولش وغادت لت رنف من جديد كل الشعارات والافكار السبقة 
ويتضح لنا مما سبق نوع العقلية التي كانت سائدة لدى الغربيين أثناء فترة الحملات الصليبية. ففي 
قلت القكرة من القرون الوسطى؛ كان جميح الكعر ا2 أفلان أنتداء هن القاعر هاركان إلى الشاعر 
”راينمار وانتهاءٌ بالشاعر ”فالتهير“. مسكونين بهاجس تعبئة المسيحيين للقتال ضد الكفار المسلمين 
الاذين يسيظزؤن غلى القبر المهدس» ولك الشاغر فانتهير كان يلك ها يكفي من الحكمة والوعض 
ليقول حينها إن الله وحده هو الذي يعلم ويقرر من هو الفريق الذي ستؤول إليه السيطرة على القبر 
المقدس ب النزاع الناشب بين المسيحيين واليهود والكفار“ الرب سوف يحكم بالحق . 
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ضودة (كوب) من الزجام السورئ سرد إلى تست العرن الاد مهي أطلق غلبو انتب جاب الحظ 
لعاتلة إيدنهال“. ذلك أن عائلة (إيدنهال) البريطانية كانت قد جلبت هذا الكوب معها من سوريا أثناء 

احدی الخملات الصليبية.ء واحتفظت به لفترة طويلة كتميمة جالبة للحظ. 


وكان الشاعر ”لودفيج أولاند“ قد كتب قصيد ة مشهورة حول هذا الكأس الذي آلت ملكيته فيما بعد لمتحف 
27 ۴ وا ¢ ۳ 37 ار ف قان 


و2 الحملة الصليبية التي تمكن خلالها القاكد ا حاکم Rh‏ عام )4% ام( من احتلال 


DS 


القدس» ومن خلال الاحتكاك والتعامل مع المسلمين الذين بقوا هناك» أمكن تعديل صورة الإسلام 
والمسلمين بعض الشيءء هذا رغم بقاء الحكايات والقصص الرائجة آنذاك عن الشرق على ما هي عليه 
من جنوح مفرط نحو الخيال وابتعاد عن الواقعية. 

وف باب الأمائة. القول إن الأعمال الأدبية الأوروبية التي نشرت 2 القرنين الثاني عشر والثالث عشر 
قد عكست إلى حد كبير حجم التغيير الذي طراً على العلاقة مع بلاد المشرق... فظهور شخصية مثل 
خضي لان الدين ٠‏ السلطان الأيوبي الذي اشتهر بعدلة ورحمتهء قد ساهم دونه أدنى شك د 
خلق تفهم غربيٌ أفقضل للقيم والمبادئ الإسلاميةء حتى أن الشعراء الألان لم يتوانوا عن الإشادة صراحة 
برحمة هذا الرجل وتسامحه. 

كا كان داي ت عط الآدبي الشمير ‏ الكرميدي ية فدرضع عاذ اندين ئى بخان ابن 
تتيقا و ابن رشد“ عند باب جهنم» فإن هذا يدل على مدى الاحترام الذي كان أدباء القرون الوسطى 
وة لح الدين . 

جد ها الاسجاب ي ضام اين يدا أعمال الشاعر الألاني ليسنغ و قصيدة ناتان 
الحكيم . 

وإذا نظرنا إلى أدب ملاحم الفروسية والملاحم المسرحية 2 القرون الوسطىء نجد أنها لم تقدم سوى 
النذر اليسير من المعلومات عن الشرق الحقيقي» حينما طغت مواضيع جانبية عن الشرق أقل أهمية مثل 
مواضيع الخطبة والزواج 2 تلك البلاد التائيةء ومواضيع المغامرات كما 4 أعمال فولف ديتريش . 
وكانت بعض الأعمال الأدبية تقدم صورة إيجابية عن الكفار“ كما ب مسرحية فيليهالم للكاتب 
قولفرام“ من ايشينباخ . 

ومن الصعب» تقدير حجم التأثيرات الشرقية على عمل فولفرام“ الأدبي المسمى ”بارتسيفال 
6ا الغربية النادرة التي اختارها الكاتب لشخصيات عمله الأدبي» قد حملت على الاعتقاد بأن 
امل كله مقصهنن سن أعمال آدبية فازسية, ولكن هذا اتتام ليس سيا تماما أك أن كران 
أن شخصية الكاهر ‏ هدا اسل هي ية تارمن على افسترى تهسة ك فك كارن 
انید وعلى اتكس من ذلكه تطح أن ضتقف بسهوة أن رامية. كاتاك وأزخار ضام ج 
إلى مصادر شرقية. 

وكما تعرف الفرسان الصليبيون على بعض العادات الشرقية وتأثروا بهاء فقد أحضروا معهم إلى وسط 
أوروبا بعض الأشياء ذات الاستخدام اليومي مثل الكوب جالب الحظ عند عائلة ”إيدينهال“ الذي تغتٌى به 
كما كرفا سابقا الشاعر ولد وهو كأس زجاجي مطلي بالمينا طا قا چیا وقد صنع على يدي 


مطالص القرون الوسطى والحملات الصليبية . 


معلمين مهرة من الشمال السوري» حیث اشتهرت تلك النطعةة بصناعة الزجاجء ومنتجاتها مشھورة ے2 کل 
جا العالم. کما وصلت إلى أوروبا انا منتجات فنية اخو م الزجاج متل کا رک . السميك 
٩ 4 ۰ 2 ۹ ۰‏ اة 7 * 1 1 ۰ * ۰ 5 5 جه که * » ۰ 

الجوانب والمزين بمقاطع محفورة. ويعتقد أيضا بأن نظام ترميز المدن 2 اوروبا وترقيمها قد تم نقله عن 
کما قام فرسان الخجلات الصليبية بجلب عدد من الأواني الثمينة المصنوعة من الوجج الصخري» بزوجى 
موجودة حلنی الان ضهن اماف بعص الکنائس 2 أوروبا . وحمل الفرسان معهم ایشا القطع التي قتمخل 
ے ترکیب آنوال نسیب ج الحرير عند المسلمين» وتعلموا منهم فن توضيب آكاليل الزهور. ومن ¿ الطبيعي أن 
کیک ااغانے ا ااا الاق كهت که افر الى قطن ان . 
تتحدث عن الفارس الذي سافر إلى فلسطين وبرفقته (أسده)ء ثم عاد من هناك ب الوقت المناسب ليجد 
انزو کا اوش الرواج من ولا > وهذه القصيدة د کی ای ا و 

لايش a‏ اجر ` « ال اسر ا ا 8 
هذه الراة المنلمة ما رزالت تتر ذذ 2.الحكايات القغبية المتوارثة تى الآن لأهل تلك المنطقةء كما کادتھا 
الشاعرة ”غنيس يبحيل“ 4 قصيدة الكونتيسة ماداي . رکب نها الشاعر ٠‏ بادل جرینى اويا 
CC 25‏ 

شیرین وجارترود . 
وقام الشاعر ”كونراد فيرديناند ماير“ بكتابة قصيدة اسمها ي كلمتين يمجد فيها إخلاص ووفاء 
هده المرأة المسلمة. 
eé‏ 2ء ¢« دد ٤ء‏ <« ٍ 
نم ياتي الشاعر اولاند ليتحدت 2 قصيدته لمسات الاربعين عن المفخرة الوحيدة الک سے ا لی 
ذد من الأ نطال الذين فقوا صدوف العو الى قت 
رسا اتسا التي کتبها قافر مجان :ت امه 
القصاند التي تميیص بالمشاعر الصادفة وتصف e‏ واا اکن س اف قصيدة اة اوی المآاسي 
التیى رافقت الحملات الصليبية. وهده القصيدة لاه ك حرف م طاق وا د ألمانيا لأنها 
ا ء 5 ء 
كتبت بلهجة المانية محلية تخص اهل شمال الانيا فقط. 
التقصص الرومنسي» وذلك عندما التفت الأدباء للكتابة عن المشرق وعن العصور الوسطى. 
وسن اعمان لأر ة الى ومن خط تجرفها عن ورت جلك رة قجودة اريت کون او 
CC 22 ٤ CC 7 22 CC :‏ 3 
فترنيجن للشاعر نوفالين التي كتب عنها غورين يقول: 


مطالص القرون الوسطى والحملات الصليبية 


... ويتابيع الشعر التى تفجرت ب الشرق 

وتلك التي فاضت من الغرب ومن الشمال 

امتزجت كلها معاء وقاص الشرق غميقا ا حضارة القمال 

وغبار الطلع الذي آثارته قصائد الجنوب 

قد حملته الريأاح إلى الغرب 

وتكون من هذا التلاقح خليط فريد عجيب 

وهاجر النوار من الجنوب إلى الشمال 

مما فاجزت عرف اتقمال إلى الجنوتب .: 

والواقع أن فترة العصور الوسطى - وليس الحملات الصليبية بالذات- قد شهدت انتقال عناصر كثيرة 
وثمينة من الشرق ليغذى عليها الأدب الأوروبي 2 الغرب. 

وعندما نتحدث عن الخليط الفريد العجيب الذي أتى ثمرة التلاقح بين ثقافتي الشرق والغرب» يحضرنا 
على الفور مثال ذلك العمل الأدبي الذي كتبه رودولف ‏ عام ١۲۲٠م‏ بعنوان ”بارلعام ويوسف » حيث 
نجد الكاتب قد جعل من بوذا الأسطوري قديسا مسيجيا ل نهاية العمل. 

وهثاك مجموعة كبيرة من الآدبيات العريية ا کات الغرب وأصبح مصيرها ا 
فل الال 3 اتمضو ا قان ك اتساد کد قوت 2 ارب الى كاب موان كاب العا 
اة وة القرن اترام عقن كس ترجمة اللسة اللافة من هذا انكات إلى حيبذ من آللقات 
الأوروبية الأخرى. 

وت القرن الحادي عشر» صدرت 2 2 مجموعة أدبية بعنوان أقوال الحكماء ؛ وهذه المجموعة 
نقلث آلئ أوروبا وصدرت ے2 کتاب وا الجرة الأخلاقية عند N‏ > ثم صدرت نسخة باللغة 
الانكليزية عن هذا الكتاب مترجمة _2 الأضل كن النسخة الفرنسية بعنوان ls‏ وأقوال الفالا فة“ 
وكان هذا هو أول كتاب على الإطلاق يطبع 2 انكلترا. 

وكتاب القتصصن الخيالية التطيمية الهفدى يانشاتانترا التداول عته المرب سند القرن التامن تحت 
عنوان كلية ودمنة“ أصبح 2 إسبانيا مصدر إلهام واقتباس مما بات يعرف بأدب الروايات الهادفة... 
ومعلوم أن عة قضصص كاية وة جد متها مالا يقل عن خسسة قي إصدارا غات ميت 
Tine‏ لا يقل عن ذلك بلغات آسيوية مختلفةء واصداران اتنان بلغات إفريقيةء واثنان وعشرون اا 


مطالف القرون الوسطى والحملات الصليبية 


بلغات أوروبية وخلال القرون التالية وصلت هده اترو اي2 بطر ق ةفق لى غىت ووا ماقيس نها 
العديد من الروايات متثل قصص ودين اة وتفرع عتھا عدد کبیر من کتب وروایات EA‏ 
الاس 


وإن المعرفة الحقيقية بالشرق الإسلامي من قبل الغرب لم تتحقق من خلال نقل الحكايات الخيالية والنوادر 
الطريفة. ولا من خلال الأخبار التي نقلها فرسان الحملات الصليبيةء ولا حتى من خلال نقل القطع 
والأعمال الفنية الإسلامية. لذلك» كان لابد من مبادرة غير عادية لتحقيق هذه المعرفةء مبادرة تقتحم كل 
العواة وھا تام پمعدد من ادر الأوائل آمثال رئيس دیرکلونی. ٠‏ بطزښس هنی رابليسق. وانكاهن 
الانكليزي ٠‏ أروبيرتون كيتينينسيس" اللذان قاما بترجمة القرآن لأول مرة» وصدرت الترجمة 2 عام 
٣‏ م» وهي الترجمة التي ظلّت على مدى أربعمائة عام المرجع الوحيد الذي يعطي صورة عن الإسلام. 
ثم أضيفت إلى هذه الترجمة فصول وأبواب وشروحات حول بعض المسائل العقدية الإيمانيةء وذلك ج 
مجاولة لجفل الدين الإسلامی اقرب إلى الفهمء ولإزالة القدر العظيم من سوء لغم التعلق بهذا الین 

والواة و ا وم انها دقعت کاتبا مغمورا یدعی ' RB‏ لإصدار 
كاب ”مخاونة لقف اقرا ف أت تاها كاطا متا ك كفي اشبين تاد شارات ا 
اعت کو وا کا النبي محمد الذي رماه بودوفيتش بتهمة حبه الإكثار من النساء - إضافة إلى 
الوا ا ت القرآن للشهوة ب الجنة - بينما لا نجد EAE RES Î‏ 
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معنى بعض التعابير المسيحية مثل عرس الحملان“ > وعن تأثير مثل هذه التعابير على غير المسيحي-. 
وبعد ذأئكکى بفترة وحيزة› اكتشف بعضهم أن هتاك يستدعي تفهم الإسلام بشکل اقل : 
الكاتب ”وتو“ من فرايزنغ“ المتو2 عام ۸١٠٠م‏ اكتشف أن المسلمين يعترفون بكتاب العهد القديم. 


وآنهم يمارسون عادة الختان. 


جوتفريد ‏ من فيتيربو 4 القرن الثاني عشرء و فيلهلم" من طرابلس عام ۱۲۷۲م وضعا کتاب 
كانون الطامادك عك الان :وشذان التخضاة اها ال وجو تقاط وععاواة اة جددنة 
عن الإسلام. 

أنّا 2 الأدب الشعبي القديمء وخاصة 2 الروايات الفرنسية القديمة ‏ قصة عن محمد“ الصادرة عام 
۸م نجد أنهم يحاولون افتراء إظهار النبي محمد بجبروت وطغيان الدكتور فاوستوس . 

إن الناظر إلى العلاقات الحضارية والثقافية الوثيقة التي كانت قائمة بين المسلمين والمسيحيين 4 غربي 
البحر المتوسطء» وبالتحديد 2 صقلية وإسبانياء سوف يستغرب أشد الاستغراب وجود هذا الجهل المطبق 
بالا اسای ن جا الجن 2 اع ر2 


التأثيرات الإسلامية عبر صقلية وإسانيا 


بقيت صقلية تحت حكم المسلمين ثلاثمائة عام» ثم تمكن الملك روجر“ عام ١٠١٠م‏ من استعادة السيطرة 
س 
عليهاء ولكن مركبات القوة العربية وعناصرها بقيت قائمة وفاعلة فيها. 
وکان العرب من خلال إدخالهم زراعة الحمضيات الى الجزيرةء ومن خلال المشاريع الزراعية الأخرى 
التي أقاموهاء فد أوجدوا الاس لنمو وازدهار الجزيرة اقتصاديا. 
والعلاقات الوثيقة التي كانت قائمة بين العائلة المالكة والعرب - نذكر هنا عالم الجغرافيا العربي 
الإدريسي“ الذي رسم خارطة العالم للملك ‏ روجر الثاني“ - استمرت قائمة ووصلت إلى ذروتها 2 
عهد الملك ور کات الثاني“ الذي بسبب مواقفه الودية جدا تجاه المسلمينء وبسبب غلبة الطابع العربي 
على أسلوب حياتهء قد تعرض للحرمان والطرد من رعوية الكنيسة عام ٠١١۸‏ م. 
٤ E: 2 ٠‏ ي ۴ 
وكان البلاط الملكي 2 باليرمو ے2 عهد فريدريك التاني مركز اهتمام وتجمع العلوم العربيةء وكان 
سيد البلاط المتسامح سعيدا بالتعلم من أصدقائه العرب والأخذ عنهم» وعام ١۲۲٠م‏ قام هذا الحاكم 
ء٤‏ 2 
فعقدماتتظر الى الأية العامة الت شيد ت 4 صفلية :وال فة كاهدرافية بالاينا الت مها و دتا 
الفنانون والبناة المسلمونء يتضح لنا مدى التأثير الكبير للفن العربي وللمهنيين العرب. 
فد الف قريدرتكف انى اا عن اليد اة اتقون شزا باتعديد من الور وى هذا 
الكتاب أحد أهم المراجع عن هذه الرياضة لفترة طويلة من الزمن» وأصبحت هذه الرياضة من الرياضات 
المعروفة للمرة الآولی ے أوروبا. 


أما العرب» فإنهم يمارسون هذه الرياضة حتى اليوم» وهي من الرياضات المحببة لديهم» وتقام من جلها 


والامیر شارلز دی انج الذى 8 من 0 و ان هو أيضا من الككام الونميق اللو 
العربية والفن العربي» وقام بتحفيز المترجمين وتشجيعهم على ترجمة العديد من المراجع العلمية العربية 
وخاصة مراجع علم البصريات. 
وكان فن الترجمة قد شهد انطلاقته الأولى 2 مطلع القرن الحادي عشر 2 المنطقة الإيطالية على يد 
التونسي ‏ قسطنطين الإفريقي المتوفى عام ۸۷١٠م‏ الذي كان من أصحاب الحظوة لدى صاحب بلاط 
سالیرتو ویرت جیسکای + وآڈا ارتا اتوقرت ما22 حقيقة تأثیر الخطاطين العرب وعمال الغزلٍ 
ونفوذهم 4 ذلك الوقت» يكفي أن نعلم أن المعطف الذي ا املك جر الاد 4ے حفل د کا 
عام ١١١١م‏ قد حيك بأيد عربيةء وكانت على المعطف كلمات عربية مكتوبة بالخط الكوك. وكانت تتوفر 
کا ا كبيرة من قطع قماش الحرير الإسلامي والأثواب الإساومية :ا مزيقة بكلمات 
بالاغة الف لكون تلك الأخوات هن النوع الغاخر قلغن ةا فد اتک د الغرب كمعاطف 
وأثواب يرتديها الكهنة ورجال الدين للطقوس والمناسبات الدينيةء أو لتغليف الأشياء التذكارية الثمينة. 
وكانت هناك طرق أخرى لوصول الأقمشة العربية الفاخرة إلى أوروبا سواء عن طريق الحملات الصليبية 
أو عن طريق المبادلات التجارية مع كل من مصر وسوريا... وعندما ينظر المرء إلى اللوحات الفنية التي 
رسمها الفنانون الإيطاليون 2 القرون الوسطىء يلاحظ اهتمام الفنانين بإبراز أقمشة الحرير الشرقية 
الفاخرة 2 لوحاتهم» وهذا بحد ذاته يعبر عن إعجاب الفنانين الإيطاليين بتلك الأقمشة الفاخرة. 
وأكثر من ذلك أيضاء فقد وضل تأذر الفنانين الإيطاليين بالعرب إلى حد أن القثان الإيطالي الذي رسم 
لوحة السيدة العذراء المارونا“ قد رسم الوشاح الذي ترتديه السيدة العذراء وعليه بالعربية كلمات 
الشهادة , المعروفة عند السلمين... ولم يفتبه أجد,إلى ذلك ولا نظن أن الفتان تفه الذي رسمه اللوحة 
فن افبة ىذ 
اتام الخطاين ماقا اة اك هة اهارو هر ها من اكا هو دا ماعا 
أن ددا من افدن اطا ة اك هة م : أعاافى وه اة و اولي ء خم اتاد اتا مكاي 
تمثيل تجارية 2 عدد من الأقاليم العربية. وعن طريق هذه الممثليات التجارية وعن طريق إسبانياء دخلت 
فوا كت ن الاك واا و ااا ار اا و وة وا ها 
فمن الملصطلحات التجارية على سبيل المثال: (تاريف - التعرفة) و (تارا - طرح الوزن الفارغ) و (مغازين 
- مخازن)ء ومن أسماء الأقمشة: (موسيللين - قماش الموصلين) و (كاتون - القطن). 


ومن اسما الاع (سرفا - الصوفا الكبة ) و (فيوان- التيران الد ) و (البكداشين- الغاة 


التأثيرات الإسلامية حبر صقلية وإسانيا. 


بلهجة أهل بغداد)» وتحدث ”دائتي عن ”البلاسكيو“ وهو الياقوت الأحمرمن بادهشان . 

ومن أسماء الملابس: (جوب - الجبة) و (كافتان - القفطان) كما أن اللفظة الإنكليزية لاسم القط 
الملخطط هي (تابي) وهي تذكرنا بالقماش المخطط المصور (قماش الطابي) المصنوع 4 حي (الطاب)؛ 
وهو أك ابا شك اد 

ومن الأشياء الأخرى الهامة التي عرفها الغرب عن طريق الشرق الإسلاميء مادة الورق » ومعلوم أن 
العرب قد عرفوا هذه المادة من الصينيين عام ۷۵۱ م ونجحوا 2 عام ۷۹۲م بناء آول مصنع للورق 2 
بغداد» ثم تتالى بعد ذلك إنشاء مصانع الورق ك العديد من بلدان المشرق الإسلامي وج إسبانيا. 

وهذا الورق سهل الاستخدام للكتابة. حل محل أطباق البيرجامثت أو ما كان يسمى قوق #لكابة 
ومحل ”أوراق البردي التي لم تكن صالحة للتخطيط. 

واستخدام الورق الجديد 2 الكتابة ساعد على ازدهارفن تجويد الخطوط عند العرب» وعندما دخلت 
هذه المادة إلى أوروبا 2 القرن الخامس عشرء سرعان ما أصبحت من المواد التي لا يمكن الاستغناء عنها 
ضتاعة طباعة الكهب 

وينسى الكثرون أن الأوراق التقدية قد عرفها الغول ‏ أول الأمرء ثم انتقلت إلى الشرق الأوسط» ومن 
هناك انتقلت إلى أوروباء وأصبحت شروقة و بذ أن تير أا إلى الورق التركي 'ورق الإيبرو“ 
امطلوب بدا حتى اليوم» وهو ورق مصقول يستخدم لأغراض الفنون التطبيقيةء وقد دخل إلى إيطاليا ج 
القرن الكامس عفر فادها من المد ومن شركيا 

أَمّا حالة التأثير الأكبر والأعظم للعالم الإسلامي على أوروباء فهي تتجسد بأوضح صورها 2 إسبانيا 
التي بقيت - خلاف كل دول جنوب أوروبا- لأطول فترة تحت مظلة الحكم العربي» وحيث سادت فيها 
حالة غير مسبوقة من التعايش السلمي بين طلاب العلم من أتباع الديانات الثلاثةء اليهودية والمسيحية 
والاأسااسة 

وكانت فترة حكم الأمير الأموي ”عبد الرحمن الثالث من عام ٩١١‏ إلى ١1٩م‏ تمثل ذروة النهضة 
الحضارية الأندلسية - العربيةء ومسجد قرطبة الذي اكتمل بناؤه 2 عهد هذا الأمير يعتبر حتى اليوم من 
أهم الآثار الإسلامية المغربية وأجملها. 

وإذا أردنا أن نصف حجم التأثير والنفوذ العربي 2 إسبانيا 4 تلك الفترةء فتكفينا الإشارة إلى واقعة 
محددة حدثت آنذاك» وهی أن أسقف اتيم ا ية قرط ة كاذل اتن المافي كن اف نان 


القساومنة الذين يعملون معةه أضبحوا لا يكادون يتقنون اللغة اللاتيتية... 


التأثيرات الإسلامية عبر صقلية وإسانيا 


وكان وجود عدد كبير من المثقفين الذين يتقنون عد ة لغات كالعربية واللاتينية والعبرية التي يتقنها اليهود. 

کی اعد عل تکرھی ااا وکنا هاا وکیا اط ات اک وید 

وقد انعكس ذلك بأسلوب شعري حماسی ے4 قصيدة السيد المحارب التي تمجد اليطل الإسباني زو 

دیاز دې قا الذي سقط عام ۹٩٠م‏ وهو يقود المسيحيين للقتال ضد المسلمينء ونلاحظ أت الاک 

الذى أطلقه الشاعر على البطل هونفس كلمة (سيد أو السيد) بالعربية. 

والحقيقةء أن دور الإسلام والمسلمين ج الحضارة الإسبانية قد خضع لتقويمات مختلفة جدا على يد اثنىن 
ن ت 1 77ء EY CC CC‏ ی CC‏ 

من كبار المؤرخين الإسبان وهما اميريجو كاسترو و سانشيزالبورنوز » وهما 2 هذا التقويم المختلف 

لم يستطيعا إنكار تأثير العرب 2 الحضارة الإسبانية عموماء وإن لم يتفقا على التفاصيل وعلى بعض 

الحيثيات المحددة لهذا الاه 

والتأثير أيضا كان 2 الشعر الإسباني الوجداني الغزلي المعاصر كقصيدة (غزال) للشاعر الإسباني 

خارسيا لوكا ء ورفم أن القصيدة لا تير من اة البق القكان من ار الغرتى الكلزسيكى 
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والسؤال الذي طرح على مائدة النقاش منن نهاية القرن التامن عشر حول علاقة التاثير العربي 2 الشعر 

الاتى الإسباتي الجوالن لهمي ترومادور الف اطق من اطا وات 2 قرها هة الان نه 
R.‏ : ا 0 o‏ 9 ¢( 1 1 7 

بق القع ر القهى اضافة الوا مق اة اهر و كع رياف ادت اة وا من ظاهرة الب 

دري , عق العرية أى اتج المخيق آو اتن هن هوالت وات هي اج الي كل دة 

الأشكال الأدبية الشعرية 2 إسبانيا ما زالت موضع جدل حول علاقتها بالعرب. 

وعلی صعید الحياة العامة بعود الفضل للعرب أثناء حكمهم لإسبانيا ادال عدد کبیر جدامن المهارات 

العملية المفيدةء مثل استخدام طرق جديدة 2 الزراعةء وإدخال فن زراعة الحدائق وتنسيقها. 

والحدائق التي أقامها العرب بالقرب من مدينة الزهراء 2 الأندلس كانت محط إعجاب واستحسان 

الجميع. 

وقد دخلت إلى اللغة الإسبانيةء ومنها إلى اللغات الأوروبية الأخرى كلمات عربية كثيرة مثل كلمة (الرز- 

الرايس) و ( الطرخون - استراهون) و (شراب الجلاب-الجوليب) و (السيروب وهو العصير المركز). 


التأثيرات الإسلامية حبر صقلية وإسانيا 


والفنون اليدوية قد المىىلمىن کانت موصع اعجاب کبیر» وما الت كلمة ا گور دوا ا ا 
۳ س ٤ء‏ ت 

اک کا شرك أو ار سرك كات هكد ابجاو اة ترح فتاه 

وشات كلمة, الزوتيجوس" ومعناها البلا لون آتذی گافة تزين به أرضيات وجدران اتال هذه 


المادة ذات منشاإ عربىء وهى تشكل الآن جزءا هاما من أجزاء الصناعات والفنون اليدوية الإسبانية 


صورة طبق مصنوع من القيشاني الملون من إسبانيا 


موجود ‏ متحف غولبنکیان- لشبونه. 


التأثيرات الإسلامية عبر صقلية وإسبانيا 


ومن الكلمات المتعلقة بالمهن أيضاء كلمة ( الهياتا - الخياط) وهذه المهنة تشكل عضب صتاعة الملايس 
ومن الكلمات ذات المنشإ العربي التي تدل على بعض المهن أو الاختصاصات كلمة (كالدة - القاضي) 
وكلمة (هاكويم - الحكيم ‏ الطبيب ) وكلمة (فوندا - الفندق) وكلمة (كالا --القلعة) و (الكازار - 
القصر) وهي كلمة تعبّر عن نموذج الأبنية العربية الشهيرة 2 الأندلس. 

وهناك كلمة (جوادي = لواد و (جوادي الكقير - الوادي الكبير) وهي تذکرنا بالتوسع والامتداد 
العربي الكبير ب4 شبه الجزيرة الإيبيرية. 

ن أصول التعامل الرقيقة والمهذبة 2 بلاط قرطبة وبعد ذلك 2 بلاط طليطلةء تظهر لنا مدى العناية 
is‏ الدې ولاه العرب موسیقی البلاط. 
فمنذ القرن التاسعء كان ابن فرنافن .ندز طلا ةك الأدنس تطرياته الخاصة بالوسيقى. ومن 
خلال فراءة کتاب A‏ اأش - لا و 2 القرن العاشرء يمكن للمرء اق ينصور حجم 
الأنشطة الشعرية والموسيقية التي كانت تدور 2 القصور الملكية الإسلامية المغربية. 
ويعد ذلك بقلاتة قرون :اه ها د هود اا 2 الفونس الحكيم الذي حكم بين عامي ۱۲۵۲ء - 

5 د 2 

٤م‏ معزوقات مو وو الصلة بالموسيقى الشرفيةء أطلن اما اسم ا وعن طريق 
هذا الحاكم کا إلى الفالة الذر د هة .لطر د الى كلها العر ت الهتود عبر إيران. 
وأدخلوها إلى إسبانيا. 
ولعلماء الموسيقى ج الغرب وحدهم الحق 2 الحكم على مدى تأثير (إيقاع) الموسيقى العربية على تطور 
الموسيقى 2 العالم الغربيء ولا يمكن إنكار وجود هذا التأثير الذي يتضح من خلال إدخال بعض الآلات 
الموسيقية الشرقية على الموسيقى الغربيةء وآلة ‏ العود" ذات المنشإ العربى هي مثال على ذلك. 
والعرب الذين يعتبرون فنانين ل مجال العزف على العود وصناعته يعود لهم الفضل ے تعريف الغرب 
بالالات الموسيقية سيقية المتعددة الأوتارء وفن استخدامها بطريقة 4 سهلة» وهده الالات لم تكن معروفة _2 الغرب 
مڻ‌قل. 
م اكا ايت ا الأغواد الموسيقيةء أما الآلات الموسيقية الأخرى التي 
الها العرب إلى اسبانيا مثل آل" تلور < الطتيوز e‏ فإنها وان لم تكن ذات منغ عربي 

ا من خلال e‏ جانبا ا رادو قوفن اتشر اللي 


فالمسلمون لهم الفضل 2 اكتشاف القدرة الشفائية للموسيقى وتطبيقاتهاء والعالم قسطنطين الإفريقي“ 


التأثيرات الإسلامية عبر صقلية وإسبانيا 


امتوفى عام ۸۷١٠م‏ قام بنشر نظريات العالم ( ابن سينا) حول القدرة الشفائية للموسيقى» وبذلك أصبحت 
”نظرية علاج المرضى بالغناء معروفة ومعتمدة 4 الغرب» وقام (روجر بيكون) بتوثيقها واعتمادها. 
وبعد ذلك بفترة وجيزة» نشر العالم العربي (الكندي) المتوفى عام ٤۸۷م‏ فرضياته عن الموسيقى 
الكلاسيكية. ثم جاء بعده العالم الأشهر بے مجال الموسيقى (الفارابي) المتوفى سنة ١٠م‏ وتلاه العالم 
(ابن بقا الذي آلف ے اتقرن انقاني عقر دابا خاا عن الموسيقى. 

اتقون اكات عفر آخة اقومسقون الاتيز مات اشارا انرجية وامت وها اساسا 2 
وضع مؤلفاتهم الموسيقية. 

وأخيراً إن الفرضيات الموسيقية التي وضعت الأساس الهتدسي لعلم الموسيقىء هي التي قادت ب2 النهاية 
إلى رحاب علم الهندسة بشكل عام» وهو العلم الذي ورثه الغرب عن الحضارة الإسلامية... 


الفصل الثالف 


ميراث الحلوم الطبيحية والفاسفة 


فا رال تير الأعداد العربية ‏ الذي نستخدمه إلى اليوم يذكرنا بمنشإ هذه الأرقام» والحقيقة هي أن 
هذه الأعداد إشارات ورموز هنديةء ويبدو 2 الظاهر أنها تكتب من اليسار باتجاه اليمين ضمن كتابة 
الأسطر العربية التي تكتب عادة من اليمين باتجاه اليسار. 

ولهذه الأعداد العربية ومن ضمنها العدد ‏ صفر“ بالذات الفضل 2 انتقال علم الحساب والرياضيات 
إلى مرحلة جديدة متقدمة. 

لقد قام العرب بنقل آثار الإغريق والهنود ج علوم الرياضيات. وقاموا بتوسيعها وتطويرهاء ووصلوا فيها 
إلى نتائج هامة جديدة ومبتكرة تماما كما فعلوا 2 كل العلوم الأخرى» وهذا الجهد الذي قام به العرب هو 
الى قاسة عليه الحخارة اة لفرت 2ة و اة 

وعندما نذكر اسم العالم العربي ‏ الخوارزمي“ المتوفى عام کم کر کاب عن الحساب الفلكي الذي 
قام (أديلارد) بنقله إلى اللغة اللاتينية. و2 هذا الكتاب يوجد جدول ”الحساب اللوغارتمي“ الشهير 
الذي ابتكره العالم ”الخوارزمي“ وهو ما زال معتمداً إلى اليوم. 

وإلى العالم جيرهارد من كريمونا“ الذي كان يعيش 3 طليطلةء والذي عمل دون كلل أو مال يعود 
الفضل ب نقل أعمال وكتب الخوارزمي وغيرها من الكتب والمراجع العلمية العربية. 

وإلى هذا العالم العربي ‏ الخوارزمي“ ومن جاء بعده من علماء الرياضيات المسلمينء يعود الفضل ك 
تطوير هذا العلم. فقد توصلوا إلى وضع الحلول لأعقد المعادلات الرياضيةء وابتكروا ما يسمى بعلم الجبر 
والتكامل" أو كما كان العربيسمونه ”الجبروالمقابلة وهم من وضع معظم الملصطلحات الرياضية ومنها 
مصطلح الجيب ةع . 

وفن الحساب العريي تم تناوله 4 الغرب بقدر كبير من الإعجاب المشوب بنوع من الاستغراب لدى البعض. 


ھی مواجضصهة 


ميراث الحلوم الطبيحية والفلسفة 


فهذا الكاتب الفرنسي ”الفرنسيسكاني“ ( اليكساندر دوقيل داي ) كتب قصيدة مطولة عن جدول 
اللوغاريتم . ادعى فيها أن هذا الجدول يعود إلى الملك الهندي الغور“ء ومن الذين ساهموا بشكل 
رئيسي 2 نشر علوم الحساب العربية 4 أوروبا ا ليوناردوشيبوناشي من بیزا" والمتوفی عام ١١۲٠م‏ 
والحقيفة أن الق ` ا أو ا و تل وا باللاتينية أي (علامة اللاشيء) قد أخذ أهميته 
الكبيرة عند الغربيينء لأنهم كا ف 5 رقن .الد ضمن الأرقام التي كانوا يتداولونهاء 
وة (صف العر هة تد قرا متها ك اااي همير وة خر بے مص الات الأخي 
وكلمة زيرو بالفرنسية. 
ويعود لتجار إيطاليا ونورنبرغ بالدرجة الأولى الفضل 2 نشر استخد ام الأعداد العربية ومن بينها الصفرء 
ومن ثم ار ج الأعداد بشکل واسع 2 أوروباء ما ساعد على تسهيل العمليات الحسابية وتطورها. 
وبوصفه ا کا من فروع الرياضيات. ابتكر العرب طريقة حساب المسافات بين الكواكب والنجوم 
عن طریق استخد ام ا“ وساب افرشم اتسخرعو وق برع اللهك امون و السجرة مهدا 
المجال. وابتداءً من العصر الكلاسيكي. قاموا بتوزيع مختلف النجوم والكواكب السيارة والأبراج الفلكية 
حول الأسات المركزية الخمسةء وقد خدم هذا أعمال التنجيم وأفانين السحر. ونجد ذلك 2 مربع جوبيتر 
(المشتري) 2 لوحة المكتب للفنان الألماني دوري ر » ولايمكننا أن نقدر مدى تأثر علوم الجبر والتكامل 
والهندسة لدى الغرب» بالتجارب العملية التي أجراها المسلمون» لأن الحروف التي تمثل ا 
كانت معروفة عند الصوفيين منذ زمن بعيدء ولكن الشيء الأكيد هو أن علوم الباطن" كانت على علاقة 
رة بالغري وكات آبو مشلمة القریظ امروف عستا تحت عنوان مکاتریکس ينل ضم 
اطار هذه العلوم الباظتية أو السرية 
وعندما نتحدث عن العلوم ا إلى علم ”الکیمیاء“ ie‏ eطc-A1“‏ کما 
سمّاه العرب» وهو ما يسميه الغرب الآن ”الخيمياء" كما كان يطلق عليه 2 العصور الوسطى» أو علم 
الصتعة أو القن بيمفهوء العرب آذ اكه ولان ون بكلمة الخيمياء اليو ها مسمى د القن 
الأسؤد . 
ومع بدء الغرب بنقل نصوص الكيميائيين العرب» بدا اسم جابر“ بالظهور. ولا توجد لدينا الآن صورة 
واد من شاصيل تك الفترة الى كان ها جاب بن حجان ظميذا عتد الام جت الادق .. 
أما بخصوص النظرية التي تبناها الباحث ' باول كراوس وهي أن جابرا كان قريبا من طائفة الإسماعياية 
اة الاسادمية فد ككف سخا الباحة افر جين . 
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حقيقة هو أن لفقل عن تراثه العلمي يك القرون الوسطى إلى الغرب» من اشيستر بقل کتبا ١ابن‏ 
حیان ‏ وکتب افراژئ. > كما 2 جفرشازدد سن کویریا :تقل کرای اکن حیان انی" 
اوآ ا من المصطلحات الكيميائية مثل: البنزوات والكحول والقلوي والأنتيمون 
كلها مصطاحات علمية ذات منشإ عربي. 

وإذا انتقلنا إلى مجال الكيمياء العملية والتطبيقية (المخبرية)ء سنجد أن الأجهزة المخبرية وأوعية 
التقطير... وما شابه ذلك» كلها تحمل أسماء عربية. أمّا الحلم الذي راود أفكار الكيميائيين أو الخيميائيين 
الأوائل وهو حلم تحويل المعادن الرخيصة إلى ذهب» فقد بقي 2 خانة الأحلام بعيدة المنال حتى بعد أن تم” 
اكان من مرة- اتخهعك اة اا 

وكما أن العرب قاموا بنقل الطبيعة الكلاسيكية من الإغريق. وعملوا عليها إضافةوتعديلا وابتكاراء كذلك 
الأمر ب مجال الفلسفةء فقد أخذوا كتاب أرسطو الحجري ٠‏ واستخرجوا نصوصه» ودرسوهاء وعلقوا 
عليها وأضافوا وعدّلواء وأعادوا نشرها 2 حلة جديدة على شكل كتيبات وملخصات 2 العالم الإسلاميء 
ومنه انتقلت إلى العالم الغربي. 

والشيء نفسه قام به العرب على صعيد علم العقاقير والأدوية الطبيةء وكلمة ترياق العربية معناها 
ل الس“ ويقابلها بالفارسية كلمة بيزوار أو بادزهر“. 

وگھا أن علمي الكيمياء والخيمياء متلازمان لا ينفصلانء كذلك الأمر بالنسبة لعلمي الفلك والتنجيم 
وأسماء عدد من النجوم والكواكب السيارة مثل:فيجا والديباران والجوزاء ومصطلحات مثل: السمت 
الست الزاوئ رقياس السافة بين التقطة المكلى و ألففطة :الطها ن ك السا وتك يذلاف على 
خريطة النجوم» هذا كله يشير إلى الدور الهام للعرب والفرس 4 علوم الفلك 2 العصور الوسطى» ولا 
غرابة البتة أن نجد أن معظم علماء الرياضيات العرب كانوا 2 الوقت نفسه علماء 2 الفلك وبنفس 
اوي ٠‏ وها كن اقول ,أيضا أن لاء الاك اليرت ف فانرا جل علوم افغرى وائيت. وا 
عليها وطوروها ووسعوهاء ومعلوم بشكل عام أن علوم الفلك والتنجيم كانت منذ أيام البابليين وما زالت 
إلى اليوم من الأمور التي برعت فيها شعوب الشرق الأوسط . وإذا كانت خريطة النجوم“ التي وجدت 
قصر عمرة“ الأموي الصحراوي تدل غلى المعارف التي كان الغلماء الغزب يمتلكونها والتي لا 
يستهان بهاء كذالك شهد القرنان التاسع والعاشر قمة ازدهار علوم الفلك والتنجيم عند العرب فالعالم 
الفرجاني القادم من آسيا الوسطى,. أنجز ع عهد الخليفة المأمون مؤلفات علمية ضخمة بعلم الفلك 
بقيت لفترة طويلة هي المرجع والأساس لكل من يريد أن يبحث 2 هذه العلومء والعالم الفراجينوس“ 
كما يسميه الغرب باللغة اللاتينية» بقي حتى عصر النهضةء أحد أكبر العلماء 2 مجالهء وكانت كتبه 
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یی کے ایی ئی آق کف کی اقام هجارد حن كرا ما وها 
كتب ومؤلفات ” جيرهارد ” اعتمدت كلها على كتب ‏ الفرجاني" وغيره من العلماء العرب ومنهم العالم 
الغرتي ابطاني أو ”الباتاجيوس“ باللاتينية الذي تو2 2 عام ۹۱۸م ولم يعرف عنه شيء إلا 4 مطلع 
القرن الثاني عشر. والمترجمون الإسبان 2 طليطلة لقوا كل تشجيع وتحفيز لترجمة ما لا يقل عن عشرين 
مؤلغا من مؤلفات العرب 2 علم الغلك» وذلك أف فر ةكم الفوشن الحكيم . ول عده شرا وکت 
کا کا البارع ب أحكام النجوم رانچو مقالات صغيرة لق" e‏ أبي ريغال “ 
الذی كان يشت بالعطوة لدی اف کا الذرة“ 2 شمال إفريقياء 2 القرن الحادي عشرء وت 
الكتاب عن مسائل 2 علم التنجيم» وقد ترجم إلى لغة قشتالة القديمةء ثم ظهر الكتاب بعد فلات ترجا 
إلى اللغتين الفرنسية والإنكليزية. 

ومن الكتب التي نالت أهمية كبيرة ا كتب ( أبو مظهر البلخي Abu Madhar Al-Balkhi‏ ( 
المتوفى عام ۸۸ م وأهمها كتاب ”المدخل الكبير“ 2 علم الفلك والتجوم الذي قام ” يوحتاهيسبالينسيز 
بترجمته إلى اللاتينية مع كتب أخرى لهذا المؤلف. 2 عام ١١٠١م‏ وكتاب المدخل الكبير هذاء هيمن على 
علم الكونيات بشكل رئيسي طيلة القرنين الثاني والثالث عشرء وقد طبع ك آوغسبورغ اعام ۸۹٤٠م‏ 
انه داف اع ا اة 

ويعتقد 2 الأوساط العلمية بأن هذا المؤلف هو أول من تحدث عن تأثير القمر على حدوث ظاهرة المد 
والجزر. 

أا اکان وتريات تور ان الجرون Nur ad-Din al-Bitrugi‏ - وکان صدیقا لابن طفیل 
- الشمولية عن عالم الفلك. فقد أثارت اهتمام العلماء 2 الغرب» لأنه لم يلتزم بنظريات بطليموس 
عن صورة الكونء ودرس مسارات الكواكب السيارة بشكل حلزوني على مختلف المدارات وهذه النظريات 
تاها الارن بقل ممتظ د أف كام (میقال سکرترس) ترجه هاب الحياة . 
ونظريات البطروقي تشرت آیضا £ ربجيو مونتاتوس) ة القرن الخامس عشر. 

وكانت لعلوم الفلك والتنجيم تطبيقات عملية مهمةء فالأوروبيون 2 القرون الوسطى كانوا مندهشين من 
التقاويم أو اللوحات الفلكية )71E(‏ التي ابتكرها المسلمونء وحوالي عام ٠م»‏ جرت أول محاولة 2 
مرسيليا بفرنسا لوضع تقويم (71) حسب التاريخ الميلادي المسيحي. 

وهذا التقويم الذي ابتكره العالم العربي ( الزرقالي ۸7-24۲3 ) المتوفى عام ۸۷١٠م‏ ظل ا 
حتی هون العا القلکی البوتوتی تبگرلان كور فيكوس ويعده العام القاكي الألاني يران كبلن 
رظلت الحاجة قاة إلى هذه القشاوم الفك ةة العقود اتلاسفة ما ای إلى وکح ریم اول بی اء 
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على طلب الحاكم التيموري آولوغ ا وكان هذا التقويم أول إنجاز عربي يتشر ويعمّم إنكلترا. 
ومن أهم الإنجازات العربية التي اهتم بها الأوروبيون بشدة جهاز ‏ الإسطرلاب الذي هوحسب علمنامن 
ابتكار الغالم العربي القز اري ۲1 ۸1-۴۵23 “ عام ۷۷٠‏ وهو الجهاز الذي يقدم خدمات جليلة للمسافرين 
ا الاستغناء عنه. وللتدليل على أجواء الغموض والالتباس التي أحاطت بهذا الجهاز ج نادئ لاسي 

نشیر إلى او ادان ر الذي اعتلى فيما بعد كرسي البابوية 4 روما بلقب سيلفستر الثاني“ 
فد کم نار الألفية الأولى بأنه قد تعلم استخدام جهاز الإسطرلاب عندما كان 2 قرطبة على يد 
الشيطانء وذلك عنذما بدأ بكتائة مقاكته الأولى باللاتينية عن هذا الموضوع. 


ومن التطورات الهامة التي جرت ب الغرب أيضا وتجدرالإشارة إليهاء أن العالم ”كويرنكوس“ قد قا 
بتدوين مقالات الزرقالي . وبالعودة إلى موضوع الإسطرلاب» فإن الشاعر الإنكليزي شاوسر قد 
تطرق 4 إحدى قصائده إلى موضوع الإسطرلاب» وهذا معناه أن هذا الجهاز لم تكن معرفته 4 ذلك 
الوقت فة غا ساي الاخت امن فل 

ومن الإسهامات الكبيرة للعلماء المسلمين على صعيد العلوم الطبيعية ( الفيزياء). ما قدموه 2 مجال علم 
الضوء والبصريات» حيث كان للعالم العربي الكبير ابن الهيثم" المعروف ج الغرب باسم الهازن“ باع 
كبير هذا المجال وحظيت كتبه باهتمام كبير جداء وكذلك نظرياثه الجديدة عن الضوء وابتكاره للعدسة 
الج اتاك ۽ ومحاولاته الأولى مع غيره من الرواد 4 وضع أسس ما يسمى اليوم بالغرفة المظلمة 
- غرفة تحميض الصور- ولعدة قرون من الزمن ات إنچازات هذا العالم 2 علم الضوء والبصريات 
لاتجاری حقاء حف أن يوقا زو اذاف واا و اف مادا مره راا د 
هذا المجال. 


صورة جهاز اللإاسطرلاب من آأوائل العصور الوسطى. 


الإسطرلاب ابتكره العرب» ونقلوه إلى أوروباء ويستخدم من أجل تحديد موقع سفينة ما 2 البحر أو قافة 
على 'النر: وإنتاج هذا الجهاز يحتاج اتی الالام بعمليات حسابية معقدة... 


هذا الجهاز موجود الان بالمتحف الإسلامي 2 الكويت. 


ورو بے 
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ا5ا کاقة اغارف لمر و و لے در وو ق ا کا قفد کات 
امرب ايضاء[سوامات وإتجاز اك أخرى لال هة كان مهد من أهه اله اة باتية تج 
البشرية ‏ ألاوهو الطب . فصحيح أن مؤلفات ( جالينوس) وغيره من علماء الطب الإغريق قد ترجمت 
2 أوقات سابقة على يد غير العرب» ولكن ترجمات العرب لهذه المؤلفات الطبية وبخاصة ترجمات (حنين 
بن إسحاق) ومن كان 2 مدرستهء قد أضاضت الى تلك الترجهات العربية كل ما اكتسبه العرب من خبرات 
عملية 2 مجال الطب فأصبحت أوسع وأشمل وأكثر فائد ة وبالتالي فقد أصبحت علوم الطب عند العرب 
العصور الوسطى محط إعجاب وتقدير كبيرين. 

إن الصياغة العربية لكتابم السائل الطيية د ديوس رين التى درت على بشكل مخطوطات عربية 
مصورة قد لاقت قبولا واستحسانا كبيرين من جاب الأوروبيين. 

ما كتب وأيجات العالع العربي , الرادى ‏ لوف 6م والتى حت وصةات طية لعلاج أمراض 
الجدري والحصبة صقد فرت ياللات الفمراة و اه و هة ولك امه اها متعطح التظير.ء 
وکانت أكثر الكفب تداولا ودراسة 2 القرون الوسطیر وعندما بد أت طباعة الک کے آورویاء گانت کتب 
الرازي“ من أوائل ما طبع هناك من كتب» حتى أنه 2 الفترة من عام ۱٤۸۸‏ م إلى عام ١٦۱۸م‏ صدرما 
يزيد عن أربعين طبعة من كتاب الرازي» ويعد ‏ قسطنطين الإفريقي“ أول من بدا بترجمة الآثار والكتب 
الطبية المربية. ومن النشيطن أيضا هل هذا العين كو جارد ون ك رهوا الذي قام بترجمة أعمال 
ابن سينا“ وعلى رأسها كتاب ” القانون 2 الطب ”إلى اللغة اللاتينية. 

کا أن قفاب اقكار ين غا ترجم بے عام ۱۲۷۹م وة عام ٦۸٤۱م‏ ولا يستطيع أحد 
إغفال الدور لهام الذي لبه اين سينا على ضيبي الب واتعمفة ك التمضوي الوسطى ييل 
أن مولفاتة 4 الطب بیت سے آوروبا حى عضر القيهة ولا بدح 2 أممية ابن سيدا كو 
بااسياسوس رفك ننا اة 

وهناك طبيب عربي ولد 4 قرطبة وتو عام١٠‏ ۰م هو" أبو القاسم الزهراوي“ > فقد لف كتابا عن فن 
الجر اة و امراش الع ور اها ركد و اة اا 

والنسخة اللاتينية من كتاب الطبيب العالم العريي ا التي صدرت بعد عام ۰م »وکان من 
أشهر وأكبر أطباء العيونء هذه النسخة نسبها جيرهارد " من كريمونا إلى نفسهء وطبعت 2 البندقية 
عام ۹۷٤۱م.‏ 

ومن الأعمال العلمية الطبية الأخرى التي ت باهتمام کبیر؛ کتاب allکlرAmmars-Al‏ ” 

صدر 2 مصر 2 عهد الخليفة الفاطمي ‏ الحاكم بأمر الله ٠‏ وقد نال هذا الكتاب شهرته 
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وإذا كنا لانستطيع أن نجزم على وجه اليقين إت ای سق کان تار تطامهمل اداد الأوروبية من حيث 
الجوهر بنظام عمل المشاج العربية التي كانت قائمة 4 القرون الوسطى 2 بغداد ودمشق وبقية المدن 
العربية والإسلاميةء وما كانت تتمتع به من كادر من الموظفين الذريق أحضن دريب وأطقم أطباء على 
أعلى درجة من الكفاءة والمهارة» والعناية الفائقة التي كانت متوفرة للمرضىء فإن الشيء المؤكد أن إاشارات 
تحفيز وتنوير حول هذا الموضوع كانت تصدر من الشرق» وتلقاها الأوروبيون حينها من خلال المقالات 
والكتيبات العربية العديدة التي كانت تتحدث عن السلوك الأمثل الذي يجب أن يلتزم به الطبيب. 

وإذاگان ابن‌سينا قد عرف ب العصور الوسطى وبد اية العصر الجديد بأنه أكبر طبيب. خان ا 

اها ارسطو- لم نکن با ال لخن فة طا فة لخدا" وأعماله الق اة الآخرى بد 
تقلت إلى انلاهغية عند نهاية القرن الثاني مشر بإشراف رئيس أساققة طليطلة ‏ رايموند ون + ولكق 
العالم الأكخر آممية من ابن متا حقيةة ك مجال القلسقة. هو العام ابن رشد الذى كان لأفكارة 
الفلسفية تأثير كبير على علوم الفلسفة وعلوم الدين ' اللاهوت“ ب2 العصور الوسطى رغم أن بعض 
أفكاره الراثعة الواردة 2 التعليقات على أرسطو 2 النسخة المترجمة إلى اللاتينية شد أسئء فهمها: 
إن الفلسفة الإسلامية قد أحدثت أثرا اسا راغا اا على الساحة الإسلاميةء وتببن لنا ذلك من 
خلال كتاب ”تهافت الفلاسفة ” الذى ألفه ”الإمام الغزالي. وكان بمثابة هدية وسلاح فال لأصحاب 
التيار المعادي لتيار ”ابن رشد“ ع القرن الثالث عشرء وهؤلاء لم يتوانوا عن استخدام هذا السلاح 
بكل حماشة واتاي زحقى أسقف الكئيسة الدومينيكانية رايموندوس مارتي ٠‏ الذي تول مف هام 
٠م‏ ب طليطلة مهمة تنفيذ أخط غين السبحيان وال كايا حل هذا اللوشوع تجده اة 
2 كتابه على الحجج التي ساقها كبار المفكرين العرب و4 طليعتهم اغزاي الذي أصبح بشكل غير 
ماشو حف فة ك الحركة شه اعات كرة ‏ أزلية الكرن وتر ة أن الله ايل اهام وكا 
تبين أنه على الصعيد الديني البحت» توجد قواسم هامة مشتركة بين تعاليم المسيحية وبين أصحاب التيار 
الإسلامي المحافظ المعادي للفلسفة. 
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22 
أت اکادف اتی تش مد ر یقات ابن رشد عام 3۲۷1م بين , يچر من ,برابافت ١‏ الذي 
: 25 .“ دد ¢« ت .“ 1 
كان يدافع عن وجهة نظر ابن رشد وبين رايموندوس الدومينيكاني وتوماس الاكويني اللذان كانا 
شد اتن رش هذا الخلاف بات يعن من معالم كاريخ الفاس فة2 المضون الوسطى ي ويتاء على ما 
تقدم» يمكن القول أن الدور الذي لعبه ابن رشد» والمكانة التي حظي بها وهو تحت عباءة اللاتينيةء كان 
أكبر بكثير من الدور الذي حظى به ب4 الشرق الإسلامي» حيث نجد أنه - عل الأقل لدى بعض أوساط 


ميراث الصلوم الطبيحية والفسفة 


الصوفية - كان ملغونا أكثراهن ”ابن سينا على اعتبازه ا جاتظزهم تركيس القادسفة ورغح أن فل رغد 
ابن رشد 4 الواقع. تتفق مع عناصر وأسس الفكر الصو من نواح عديدة. 

ومن ضمن المؤلفات والكتب الفلسفية الإسلامية التي أرَّت الفكر الغربي وأثرت فيهء و2 طليعتها تفسيرات 
٠ابن‏ سينا" وتعليقات ”ابن رشد“ على آراء ”أرسطو“. تطالعنا بج المقدمة الرواية الفلسفية التي ألفها 
الطبيب المغرزبي وصديق :ابن رشه ابن طفيل 2 روايته الشبيهة من حيث الشكل برواية ”ابن 
نتان 445 £58.91“ والمختلفة من حيث البنية والمضمون» وهذه الرواية هي رواية ” حي بن يقظان ‏ 
فبعد أن ترجمت هذه الرواية إلى العبريةء جاء بيكو ديللا ميراندولا“ ج نهاية القرن الخامس عشر 
وها من العو ية ا اناد وو هدل الى میراندولا. ES‏ جو متقهم للإسلام هذا الدور 
يحتاج تا الع بت أعفقء و2 عام ۷۱٣۱م»‏ > جاء ا بوكوك.د. جي وتيجم هذه الرواية للمرة 
الى فن الأصل العربي a as ARNE‏ الرواية a‏ واضحاً ا فلسفة التعلم التلقائي 
التي خارل الؤلتب دانيل ديفو ‏ تضمينها مك رايت ابشميرى ونون كروت وأخراتها من آلروايات 
المشابهةء والتي تتلخص ے2 أن الإنسان لديه القدرة على التكيف والتطور من دون تعليم أو توجيه» وإن 
الأفكار والاراء المنطقية الفطرية تنسجم وتتفق مع روح الأديان السماوية. 

ووو ن لای ان دة نشير إلى أنه لم تكن توجد أي ترجمة بالعبرية لفاسفة 
ار شط ول للشروح أو التعليقات من U‏ ا ذا ای و ا العلماء اليهود قد اهتموا 
بالدرجة الأولى بكتابة النصوص العربية أو النقل إلى اللاتينيةء والدور الذي لعبه ”موسى ميمونيدس“ 
ب وضع نظام عمل محدد لأولئك المترجمين يعد بحق فصلا هاما من فصول النشاط الأدبي 2 العصور 
اا 

إن إنجازات العرب كوسيط لنقل العلوم والمعارف الإغري ب ا الو که دف ویر ی ء 2 الغرب 
اليوم إلى الادعاء بأن الإنجاز التاريخي الهام والوحيد للإسلام يتمثل فقط 2 دور الوسيط الناقل لا غير. 
وبعد أن أنجزوا تلك المهمةء لم يكن لديهم أي شيء آخر ليقدموه. 

وك مواجهة مثل هذا الرآيء يحتج المسلمون القاصرون بالقول إن الشرق يحق له المشاركة 2 امتلاك 
الإنجازات التقنية الحديثة الموجودة 2 الغرب الآنء لأن ذلك يجب أن يعد إلى حدٌ ما بمنزلة الفائدة 
المستحقة الدفع من الغرب للعرب مقابل رأس المال المعنوي والفكري الذي قدمه المسلمون للغرب 2ك 
العصور الوسطى. 
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صتوزة ورقة تبت ن مخطوط بحت علمى للغالم اليوناني ٠‏ ديوسكوريدس " الذي حفزت أجحاقة الفرب غل 
خوض مجال العلوم الطبيعية. 


وعلى هذه الورقة التي وجدت صورتها ضمن المخطوط المكتشف 2 بيزنطة عام ١١۵م»‏ نلاحظ أن العرب 
قد دوّنوا اسم النبتة االيوناني“ ٣‏ 10إل,#مط0آاه)؟" باللغة العربية اسقولوبندريون . ملاحظة: 
وتعني نبتة الألف قدم. 

CC 


ذا اطوط وة الآ ن ضهن اة الركزية لر ك کاو : 


e 


تحايش الأذكار الصوؤخية 
رامون لول - مثالا 


بقي هناك وجه آخر من أوجه التقارب بين الحضارتين الشرقية والغربيةء ولا بد من الإشارة إليه: 

إن المنطقة الإسبانية - الشمال إفريقية التي شهدت أولى محاولات التعرف على قيم الحضارة الإسلامية 
وعلومها وفنونها- هذه المنطقة لم تكن مأهولة بالفرسان والتجار والمغنبن والفلاسفة فقط» بل كانت تموج 
أيضا بتيارات وتعال وف ةة 

وتيارات التصوف 2 المغرب- كما يتضح للناظر- تتبنى أساسا فكرة التأمل الفلسفى أكثر من تبنيها 
لظاهر الانجذ اب والأستغراق والوجذ الغالبة على سلوك الحركات.الصوفية 1 المشرق عموما و امنطقة 
الفارسية - الهندية على وجه الخصوص. كما أن ارتباط مفهوم التصوف بمظاهر التسؤل والفقر المدقع 


ولو تساءلناء هل بالإمكان إدراج التصوف 2 (الغرب الإسلامي) 2 خانة التصوف العقلى الذهني 


إن الجواب سيكون نعم بالتأكيد. 

وعلى كل حال فإن طريقة تقكير ابن عربي الكبير؟ -1١١١‏ ١١٠١م‏ المتحدرمن 'مورقيا 2 الأندلس. 
کات تتعارض مع طريقة وأسلوب إخوانه المتصوفة 2 إيران وتركياء لا يل إن :طريقتة الكبيرة فد طبعت 
الحركة الصوفية جميعها بطابعها الخاص على مدى عدة قرون وأسهمت 2 طريقة تشكيلها. 


والموقف العقلاني الرزين لتيار الصوفية 4 الغرب الإسلامي بیو اشا کے مد رة ت واخ 
الشاذلي“ الذي هاجر إلى الشرق الأوسط بعد هجرة ابن عربي إلى هناك بفترة وجيزة. 

ونلاحظ أن الطريقة الشاذلية منتشرة بشكل خاص 2 منطقة شمال إفريقياء ولها هناك من يمثلهاء 
ودعو لها حتى اليوم. 

ون اتف روما من اسيل تيد القطوط التي ن التراسل خن خلذها ون اة اة 
وكبار رجالات التصوف الإسبان المبجيون مكل الشديسة شريزا والشديس خوان دي لاگروڌ . ومعلوم 
أن اسن بالاسيرسن sف1وواة۲‏ صأئة قد تطرق إلى مصظطلح الليلة المظلمة لاقفس رسو ماك 
معروف عند الصوفيين العقلانيين التقليديين المسلمين» ومعروف عند الرهبان الكرمليين ٠‏ الكبار. 
ويمكننا القول أنه توجد هنا -سواء من حيث الموقف أو من حيث الصور الرمزية المستخدمة > قواسم 
عدوا مرك ون الفرکن وها اة وی توچ ھا نض وجا مها روف اشاح الد هير 
المسبوقة التي كانت سائدة ب إسبانيا أثناء فترة الحكم الإسلامي. لذلك» ربما تكون قد نشأت هناك 
نوات فراسل غير مره بين التسوقة من أاع الدياقات السمارية الكلدت: الإساذمية والمي سب ةوايشا 
الفودة و اا ف مدهت أو رة كاباك اهي اة السرية جد فا لهاك حا 
مشتركة مع الحركات الصوفية الأخرى» كما أن نظام التدريب الروحي لهذه الحركة فيه نقاط تشابه 
عديدة مع الأنمة المعمول بها لدى الطوائف الصوفية اللخرى, 

ومسائة التمارين الروحية التي اعتمدها أغتاطيوس ‏ ل لويولا والستقاة من نظم التييم لى 
الطوائف الصوفية الإسلامية التقليديةء هذه المسألة تحتاج إلى بعض التوضيح» لأن نقاط التشابه كثيرة 
جداً ك هذا النظام التدريبي الذي تعتمده معظم فرق المتصوفة على اختلاف أديانها ومذاهبها. 

کان خقات عا بین سمج كير راتا ار وام جد اة ان کان که ك ن شا د 
كبير من العلماء - وهذا العالم هو ”ريموندوس لولوس" أو رامون لول . وكان على اطلاع واسع على 
اللغة العربية وآدابهاء وكان هدفه - كما كان هدف معظم رجال الدين المسيحيين 2 القرون الوسطى - هو 
إقناع المسلمين بحقيقة المسيحية عن طريق الحجج والبراهين الفلسفية. والمؤسسة التبشيرية التي أنشأها 
ےھ فیراسار غاد ۱۳۷۹ء کا م اک روات ا مقر راا راا کک 
دورة» جيث كان يتم تعليمهم اللغة العربية من أجل تكليفهم بمهام تبشيرية بين صفوف العرب المسلمين. 

ويعود إلى هذا الرجل الفضل 2 وضع خطط تخصيص كرسي تدريسي لعلوم اللغة العربية 4 كبرى 
الجامعات الغربية آنذاك: باريس» بولونياء وسالامنكاء وهي الخطط التي صودق عليها من قبل المجمَع 
الكنسي المنعقد ب2 فييتًا عام ١١١٠م‏ وذلك قبل ثلاث سنوات من عملية اغتيال العجوز لول ب4 تونس. 


وقد كان وقتها 2 إحدى رحلاته التبشيرية. 

وقد قام لول" ببذل أقصى جهد ممكن على صعيد اللغة العربية وآدابهاء وهو من قام بنقل كتاب 
الفسطاى تلواح اتجراي اة اك اة اكان اترج على دراي ة واش ادت اتسيف 
الإسلامي التقليدي. وهناك من يعتقد بأن لول“ قد درس مؤلفات ”ابن عربي“ لأن أفكاره الفلسفية 
ونظرته الكونية التي بثها 2 كتبهء تتطابق مع أفكار المعلم الصو الأكبر ”ابن عربي. ونحن‌نرى أن‌هذا 
التشابه ناجم بالأحرى عن التطور الطبيعي المتوازي للرجلينء كونهما قد استندا إلى المنطلقات الفلسفية 
المبدئية نفسها القائمة على أفكار الأفلاطونية الحديثة. 

ومن جانب آخرنرى #رواية لرل المشيرية ”الصييض ؟ ومخطفوضا بك مهه ا الةي جا تة عتوان 
”ابيب والحيوية أي الاق واوق + نرف خاوا راطا بآكان انضرف ة اة ااسد ية 
فق وواية اليك لج قركي رد على مها قي الله وعلى االضيطلى اتسوك اتترا اندر“ 
وأن هذا الذكر هو الذي يؤدي بالذاكر إلى الدخول 2 حالة النشوة والوجد والوصال والذوبان 2 ذات 
المحبوب -وهو الله -. 

والتضتات ااتخضر 3 الراز نة كات التح ي و اتوي أن قافن و هرو ترك سال اف 
كونها مستقاة من حكم وأقوال أعلام التصوف المسلمين التي أوردها ' الغزالي 2 كتابه (إحياء علوم 
الدين)ء 

وهذه الأقوال والحكم الصوفية لا يصعب على أي مستشرق أو أي دارس للعربية اكتشاف أصلها العربي. 
اكان لول هه خد وة الي اوةه اسوه المي وهي (الحب والب و اتو ت): 
وأجرى عليها عميلة إسقاط مقصودة لتتواءم مع عقيدة التثليث المسيحيةء فهذا الأمر مفهوم وغير 
مستغرب لدى "لول" . كما يلفت النظر بشكل خاص استخدام ”لول“ بط أقواله وحكمه لتعبير ”الباعث 
الأنمكاشي ٠‏ الستخدح کا ك ادات اة ا 

وکات ی خرن أا ا اا نةم افد غاي كار لرك ا وک ادات 
وسلوكيات المسلمينء فقد صَدّر كل فصل من كتابه بعبارة بسم الله“ وهذا السلوك من ”لول“ يجب أن 
تی به ویقد ر له انه بے عن ساج هیر مهود من كاب مسحي 2 القرون الوسطى وم الزن 
خا أن يكون مصير شخص كهذا الشخص. أن يقتل وهو يقوم بمهمة تبشيرية. والذي يدعو للاسى 
والحزن أكثر بكثير من مصير لول هو الموقف الذي تبتاه دانتي“ ك كتابه ”الكوميديا الإلهية . 
حيث حط من قدر النبي محمد. 


ويتبيّن من خلال الأبحاث التي أجراها أسين بالاسيوس" والأبحاث الأكثر عمقا التي أجراها إنريكو 


# 2 ء‎ e € 

گیروللیس ‏ أنهما قد توصاد إلى استنتاج شبه مؤكد يأن دانتى ٠‏ قد اطلع على التسكة لتد اواد د 

خوط الجر التوسط من كتاب العرام ‏ حول رة الثبى محمد وسردة إلى السام ووا اكاب 

من تفاصيل غريبة وعجيبة. 

ویبتو آیضا أن دانتی هد اقتبس من كتاب المعرا ظلك الرؤى الروحانية التى قناوئهاالكتابة 

وتوجه تة من كاب معرام معحدة ‏ بانلفة الشفتلية العدية كهها الطبيب ايودي اإفراحية 

ءِ 1 

الحكيم“ عام ١١١٠م‏ نقلا عن النسخة العربية الأصلية. ثم ترجمت النسخة القشتالية إلى الفرنسية 

واللاتينية فيما بعد. 

والنسخة القشتالية موجودة الآن 2 مكتبة بودليان ے أوكسقورد وبالعودة إلى دانتي وكتابه ‏ الگوميديا 

اة ١‏ جه كار القا فة و اطا العرب ةة اتفضر الوسيط مل ىسا و اين رهد آل 
¢ ر ي ¢ 

جاتب السلطان سلاخ الین :ق ورضيم انى كدخ جيه التسرن آها تبي محمد 

الذي اقتبس ”دانتي“ من قصة معراجه أفكار كتابه الكوميديا الإلهيةء فقد وضعه ب2 مرتبة لا تليق 

بك وهذا الموفقف يتسقى مح النظرة العامة التي کان مسيحیيو القرون الوسطى ينظرون بها ا النبي 
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هذاء رغم أن المسيحيين آنذاك» ومن خلال اتصالاتهم العلمية والشخصية مع المسلمينء قد كونوا صورة 
أخرى إيجابية إلى حد ما عن المسلمين. 

وة من دانتى ء أحضر المستشار لووضغ التاسع معه إلى أوزويا قصتة المسماة حكاية سانت 
لويس وهي قصة تحاكي الأدب الصو وكان ضمن القصة حكاية بعض الحانقين الثائرين الذين 
أرادوا إضرام النار 2 الجنةء صب الماء ب4 جهنم. 

وهذه القصة دخلت شمن الأدبيات المسيحيةء إضافة إلى رواية الكافب الفرنسي کويثيست كامو 
الصادرة عام ١٤١٠م‏ تحت عنوان ‏ الصدقة الحقيقية Caritée ou La vraie c12 1)6٤‏ التي 
جاءت مزينة بالرسوم - الشمس فوق رؤوس القديسين- وهي بطبيعة الحال معتمرة القلنسوة العبريةء 
اسع هة الأسطررة شل ردد الي خن فف مان فيل قك اقصيرة الاي اة :. 
وخلال المئة والخمسون سنة اللاحقة.ء انقطع أوكاد تأآثير الأدبيات الإسلامية على المواضيع الأدبية الصادرة 
4 الغرب. ولكن بعد وفاة لول“ جرت بعض المحاولات الخجولة EEE‏ أفضل للدين الإسلامي. وهنا 
تجدر الإشارة إلى الجهد الذي بذله 'نيكولاس كوزائوس من خلال كتابه تفسير القرآن الصادرعام 
١٠م‏ والذي حاول فيه تثبيت آراء إيجابية بالإسلام» مقارنة مع الكتابات الدينية المعادية للإسلام التي 
کافے ر اة کے دف الوت 


و2 زمن كوزانوس» كانت طلائع الأتراك قد بدأت تظهر على أفق الأحداث 2 أوروبا. 

ولا بد لنا ونحن نتناول موضوع تبادل الحواربين الغرب والإسلام ج تلك الفترة الانتقالية الهامةء والتي 
كات فيا حركة الترجمة ‏ التطقة الإسبانية ج أو ازدهارهة ليختت إن خطور هام جدا 
جرى ج تلك الأيامء ألا وهو ظهور المغول أو التتار“ كما كان يّطلق عليهم آنذاك. 

ولأن لول كان ق استشرف أهمية اندوز الذئ كان سيلعبه التتار ے المتطقة فقن ذعا إلى دراسة اللغة 
الارية أ شاف ة تى دعر ةة افا هة ر ام كت ا و ك ا 


المغول : الصورة العالمية الحديدة 
حوالي عام ۰۰٥۱م‏ 


إن المغول الذين غطت جحافلهم الهمجية أراضي الشرق الأوسط منذ عام ١٠٠٠م‏ قد لقوا من يحالفهم 
ء 2 ٤ء‏ 

من بعص االامراء ورجال الدين المسيحي الکلیرقمن ` صد المسىلمىن. 3 عوده سيطرة المسلمين لخ 

القسى قد فز زت من جدتد قدزرات مسين المسكرية. 


ء ء 
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ویمکن القول ان اسطورة الكاهن يوحنا القديمة التي اشاعها للمرة الى اوتو من فرايزنغ 
والكاهن يوحنا عاش خارج.حدود مناطق الحكم الإسلامي» ورسائته التى.أرسلها إلى الأمراءوالخكاد 
اسیحیین گات قحم قسرا ے کل حدیت وگل حكاية و اسطورة لا بل الد وصبل الأمر إلى حد الاعتقاد 
E O‏ د ر 
بان جنكيز خان المغولي هو من نسل هذا الكاهن الغامض يوحنا الذي يؤمن - كما يؤّمن عامة 
الناس - بأن جحافل المغول قد سخرها الله له من أجل استرجاع الآثار التذكارية للملوك القديسين الثلاثة 
الموجودة 2 كولونيا“ بألمانيا. 


CC 


وبالفعل ألم تصل جحافل المغول عام ١١١٠م‏ إلى مشارف مدينة ليجينتس“ على نهر " الكاتس"؟ 
وبعد ذلك بأربع سنوات أي 2 عام ١١٠٠مء‏ شد الكاهن الفرنسيسكاني يوحنا من بلانوكاربيني“ 
مع وفد مرافق الرحال إلى المغولء ومكث عندهم فترةء وبعد عودته بوقت قصير. أي 2 عام ۲١۲٠م‏ رحل 
اليهم ا قيلهلم “ من زوروف > حيث حظيت التقارير التي حملها عن رحلته إلى بلاظ ‏ الان 
الأعظم على قدر عظيم من الاهتمام. 

ومن المتحاولات الهامة للتعرف على المشرقء الأخبار التي وردت ك ثقارير ”ماركؤ بولو الفيتيضتى الذي 


_ امقول : الصورة الصالمية الجديدة__ 


كك و متاطق فود الغرل 2 اشرق من عاو 09 80 و واننی تم تايف من شيل کویولای ‏ الغولی 
بمهام عديدة مختلفة. 
ومع ذلك شان اریر مارو پوو هرت باللغة آلأائية أيضا عام ۷١6١م‏ × وقد فاشها شسبية 
تقارير ‏ جون المانديقيلي“ المليئة بقصص المغامرات التي رسمت صورة خيالية عن الشرق. 
وشهود العيان على أساليب القتال والحرب المنغولية مثل أسقف بيت لحم توماس“ الذي شهد عام 
١٠م‏ هجوم المغول على سورياء وهو الهجوم الذي كان مقدمة لهزيمة المغول فيما بعد 2 موقعة عين 
جالوت . هؤلاء الشهود لاحظوا أن التتار يحملون اسمهم عن جدارة كجحافل همجية لأن كل ما كانوا 
يقعلونه مع من تحالف مع تقون فاط مرم الد ار الكخوة. أن :لالم السفلی كما جاء د 
الالساطر الافة آا اكان الف كان يلها الك على كام توالت اي ی د وتي كايا 
قد تبخرت 2 عام ١١١٠م‏ عندما دخل الزعيم المغولي ‏ أولاي تو/0] هجا 2 الإسلام. 
وليس من السهل على المرء أن يحدد النقطة الفاصلة بين العصور الوسطى والعصر الحديث» وبالتالي 
نقطة الانتقال إلى مرحلة تقدير قيمة الشرق الإسلامي وأهميته. ففي حوالي عام ٠٠٠١‏ م» دخل العالم 
الإسلاسي ج مرطة التبلون وأخة شكلا شه مس هرعن الخراقظ الجغراضهة خت الشرن التاسخ شر 
وحتى القرن العشرين 4 بعض الحالات. 
ولقد بدأت هذه المرحلة بنجاح الملكية الإسبانية عام ١۹١٠م‏ باقتحام آخر المعاقل العربية 2 إسبانياء وهي 
مملكة غرناطةء وتم بعدها طرد الإسلام من هذه البلاد. أمّا آثا ر الماضي الإسلامي المزدهر وما حمله من 
مايش روحي وسلمي بین انسام ین والسیجیرن والیهید 4 | انیا هذه الآخار افمڪت وکلا شت تماما :ولوا 
أدب" الجاميادور“ - وهو كتابة الإسبانية بحروف عربية - الذي نجح إلى حد ما 2 الاحتفاظ را بايا 
وآثار بعض الكتب الإسلامية وبعض العادات الإسلامية 4 ظروف بالغة الخطورة هيمنت عليها محاكم 
التفتيش. لولاهذا الأدب لما أتيح لنا إمكانية الإطلاع على بعض جوانب حياة السكان 2 تلك الفترة. وبالنسبة 
للمسلمين خارج إسبانياء يبقى زمن الحكم العربي 2 إسبانياء هو زمن العز والافتخار 2 تاريخهم. 
ومسلمو الهند بشكل خاص الذين كانوا واقعين تحت الحكم البريطاني كانوا منذ نهاية القرن لقاع عكر 
و بحرقة اوالم پچ اماتا ا ابام االفتن السلمين من i‏ اوي 
و المشوة ” اتاج اوت السن الصادر عام ۱۸۹۹ مء إلى الشاعر' ند اال وقصيدته 
O‏ التي نظمها عام ۱۹۲۲ م. 
وة عام ١۹٤م‏ تم اكتشاف أميركاء وقبل ذلك بفترة وجيزةء كان البرتغالي .فاسكو دي غاما قد 
اكتشف طريق التوابل البحري نحو الهند. وبعدها انتشر الوجود البرتغالي على شواطى الهند حتى وصل 


ال اراك ي افد د مهدا الوق اتج اده ك این كر اوو ا 
على حساب مماليك مصر بالدرجة الأولىء فهم -المماليك- كان عليهم تأمين خطوط الملاحة البحرية 
لمتجهة إلى البلاد العربيةء وكان عليهم تحمل نتائج انهيار حركة عبور قوافل التوابل البرية بسبب اكتشاف 
البرتغاليين للطريق البحري» وبالتالي فقد اضطروا إلى توظيف جزء كبير من قوتهم العسكرية لحماية 
الملاحة 2 البحر الأحمر والمحيط الهندي» الأمر الذي شتت قواهم وجعلهم عاجزين عن مواجهة الهجوم 
العثماني على مصر عام ١١١١م»‏ وهكذا استطاعت الإمبراطورية العثمانية التي جعلت اسطتبول“ 
مركزها الرئيس منذ عام ١١٤٠م‏ أن تمد سلطانها إلى سوريا ومصر - والأهم من كل ذلك - إلى أهم 
الأماكن اشد سة عت المسلميخ. 

وبحلول عام ١١١٠م‏ تمكن السلطان سليم الأول“ العثماني من هزيمة ‏ الصفويين“ 2 موقعة 
شالديران ۳3101۲3١‏ . حيث جرى 2 تلك المعركة استخدام الأسلحة النارية للمرة الأولى. 

ويّذكر أن الصفويين“ بزعامة الشاب إسماعيل" قد سيطروا على إيران عام ١١٠٠م‏ وأقاموا دولة 
على أساس المذهب الإسلامي الشيعي. وإلى الشرق من إيرانء حاول " الصفويون“ الانقضاض على إرث 
آخر الحكام التيموريين - المحبين للفن -وذلك 2 مناطق هيرات وحسين وبايقارا » ولكن ”الأوزبكيين“ 
نازعوهم على ذلك. 

ثم ظهر زعيم آخر من التيموريين ” باهبورط “ وأسس 22 عام ١١١٠م‏ مملكة ”موغول“ الكبرى 2 الهند. 
وسرعان ما أصبحت من أزهى وأعظم الممالك 2 ذلك الوقت. حتى أن جون ميلتون ك كتابه ‏ الجنة 
الققودة"“ يقول اڻ آدم عدا اراد الف أن يطلعه على ثروات وکنوز الاز قد شاهد مملكة a‏ 
وقال: ‏ آغرا ولاهور من مملكة المغول العظيمة وبهذا نكون قد تعرّضنا لثلاثة أجزاء رئيسية من أجزاء 
العالم الإسلامي: 

إيران الشيعية تقف وحيدة ومعزولة بين قوتين سنيتين كبيرتين: السلطنة العثمانية ومملكة المغول الهندية. 
وهذا الوضع نشا بسببه شعور قومي خاص ومميز 2 إيرانء وهو مستمر حتى اليوم. 

ا گات انوت قشم ها مراك هة هام فاطق اة م شرا و داكا كات 
ا مر کر ا هن اة العامة للوضع. وعلى مدى العقود والقرون اللاحقةء حاولت الدول الأوروبية 
التقرب من هذه الدول الإسلامية لاكتشافها والتعرف عليها: فالسلطنة العثمانية بكل أبُهتها وعظمتها 
وأنظمتها المحكومة بالشكليات الرسمية.ء وتوهج بلاط أصفهان وسطوعه تحت حكم الشاه عباس الأول _ك 
بداية القرن السابع عشرء ثم انوا شغ بلاط المملكة المغولية 2 الهند وبهائهء هذه الأمور كلها بهرت 
الأوروبيين من سؤاح وتجار ومغامرين.» وأدهشتهم وجعلتهم يبالغون 2 وصفهاء ويتفننون 4 رسم صورة 


المضول : الصورت الصالمية الجديدةت 


أخرى مختلفة عن الشرق:الشرق المبهرج والباذخ والمشرق بكل الألوان الجميلةء وفوق كل ذلك» وقبله 
ووتعك القريى الاوز وك لفسا با ةه فة ا فقوو 9 واو ا ا کی قحا 

e 0 .‏ 5 0 ¢ : : 
وبينما كان القينيسيون يبذلون جهدهم لاكتساب اوزون حسن كحليف لهم. كان السفراء والمبعوثون 
الأوروبيون يتوافدون من إيطاليا وفرنسا وبقية الدول إلى مصر لمقابلة المماليك ب2 القاهرةء ما يدل على 
ترا در ا ا الکبری ولایو ارک چاو E‏ شقيق السلطان ٍ ا چ 
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الفصل السادس 


المسألت التركيت (1683-1453م) 


2 الوفت الذي كانت فيه العحملات الاسكتشافية الكيرى التى تغير مصير العالم تنطلق من شبه الجزيرة 
الإيبرية (إسبانيا والبرتغال)ء و2 الوقت الذي كان فيه البحر المتوسط يشهد نشاطا متزايدا لكل من 
فرئسا وإيطائياء كانت أوروبا الوسطى شتظر قافة تغا الخطر التركى الذ اهم 

وبعد عام واحد فقط على سقوط مدينة القسطنطينية بيد الأتراك عام ٠٤١١١‏ م» راحت تنتشر مجددا الأفكار 
الداعية إلى تنظيم حملة صليبية جديدة. والأسقف 'إينوسياقيو الذي اعتلىفيما بعد سَدّة العرش البابوي 

دد e‏ - د ٤ء‏ 

باسم بیوس الثاني واج يدعو الناس 2 اورویاء ويوّلب الملوك من خلال خطبه من أجل التحضير لجولة 
جدومن الحروي الصليبية ولكن دحواته دنك لم خاي ا 5 التجريان الخطر التركى 
بات مسلطاً كالسيف على رقابنا جميعا من الآن قصاعدا e‏ الوقت» هو صدور 
ول کتیب مطبوع a‏ ا باستو و 8 وذلك عام ٤م‏ وقد طبعت 
على حاشية التقويم أبيات شعر مقفاة تتغير من شهر لآخرء و2 كل شهر يسوق المؤلف المجهول من خلالها 
عبارات وحجج مختلفة موجهة جهة إلى الشعوب الأوروبية يستحثهم فيها على القتال والتصدي للذين احتلوا 
القساتطيتة وذزك کل ت شهار E EET O‏ ۰ 

وكان‌ هذا الكتيب أول مخطوطة مطبوعة باللغة الألمانية 2 تاريخ المواجهة مع الأتراك. وكما يبدو من قراءة 
هم من يمتل الإسلام ویجسده» وبقي ذلك التصور قائما_2 أذهان الأوروبيين لحكة تزين غن القرنتن هن 
الزمن. لقد وقف الأوروبي مذعورا أمام ظاهرة الانبعاث الجديد لقوة الإسلام العسكريةء وتوسع السلطنة 
العتمانية وامتدادها نحو جنوب- شرق آوروياء ومنك موقعة ا عام IA‏ م أصبح الأوروبيون 


أمّا معركة ”شيلتارن“ عام ١۳۹٠م‏ فقد كانت بالنسبة إلى الألان - من حيث تكوين صورة عن عالم 


الشرق - كانت أهم بكثير من حادثة وقوع الجندي الوسيط شيلتبيرغر“ ب أسر الأتراك خلال معركة 
جرت معهم عام ١۳۹٠م‏ وأهم من المذكرات التي كتبها ذلك الجندي فيما بعد عن حياته خلال الأسر. 
ومع ذلك قان الخطر التركى الأكير لم فيد أ ملأمحة بالظهرو إلا مع مطل القرن المسادقى هشر وذاك 
عندما بدا العثمانيون يحققون الانتصارات العسكرية 2 مصر وسوريا و2 شبه الجزيرة العربيةء وعندما 
تابعوا تحقيق امتد اداتهم العسكرية 4 أوروبا وضم المزيد من الأراضي إلى سيطرتهم: 

اهر الكاهن ت يت الد كاف 

اللهم احفظنا برعايتك» وأرسل الموت للبابا وللأتراك “ 

وکانت الفترة الممتدة بين عامي ۹١۲١٠ح-‏ 1۸۲١م‏ وهي فترة بين الحصارين اللذين تعرضت لهما مدينة 
iN‏ كانت طلك الفت رة زاخرة بالأعمال الأدسة المناهضة والمعادية للاأتراك وتعرضت خلالها جميع 
المفاهيم الإسلامية للخلط والتشويه. 


2 


ج محمد“ بي الإسلاح = ذلك الأدب على أله إله ولم يتم رفير أى تقبصة أو مظية آو 
شتيمة, إلا وألصقت بالإسلام ونبي الإسلام. وأثناء حصار قيينا كتب هاتر زاكس“ يقول: 
تايا ةا اة ا0 

من هذا العدو للمسيحية 

من الأتر أك انكلاب ا لخغطغة ارما 

اضات الحلوق التي لا قرار لها 

بها ابتلعوا ممالك كثيرة 

یا رب» حول فتکهم عنا 

كي لا يرثوا المسيحيين خاصتك 

کید یا 

وأنزل سخطك عليهم 

والجم أنوذهم 

كما شات مع للك ستحاریب 


المسآلت التركية (1683-1453م) ‏ 


إن اللهجة القذرة التي استخدمت 2 معظم الأناشيد والتراتيل التي دبُجت عن الأتراك» بقيت هي القاسم 
المشترك لتلك الأناشيد على مدى القرنين السادس عشر والسابع عشر. 
ركافت دار اندقو اهرك رون ؟ مز ةرمخ هة اة آكي ردد مق اتب والإسدارات 
الأدبية المعادية للات راك. ومع ذلك ضقب شهدت تلك الفتزة صندور زواية شعريةللكاتبة. كاتارينا ريجينا“ 
سن جرايقيتيرغ ‏ يلوان اليد والكغان أعمدة الاتتم داو على اليد الأول لامع > وهةا لكاب 
تر قامس ك اقفر من كلها اع ار "جد ا ااا 
وكما قلناء فإن اللهجة الوضيعة التي استخدمت_ك الخدم عن الآكر قرفن أستمرت.ة التصاعك: ووصاتة 
إلى دروا عقب اتساب الأتراف من كينا عام ۴ات وأتتاء اشستابيم لإحتتيم أحط وايش 
أنواع الشتائم والسباب والسخرية » وانهال على الكلب المدحور "- الجيش التركي- ما لا يمكن وصفه 
من الشتائم والسخرية. أمّا عن ” محمد الإله المزعوم“- للاأسف هكذا عبرت الكاتبة- فحدث ولا حرج. 
E‏ له أوصافا ل ليق نمقامه: E ET‏ آمام الألمان بوصفه بالعجزبعد الهزيمة 
المخزية التي لحقت بالأتراك. 
وأصبحت كلمة ”تركي“ باللغة الألانية وبغيرها من اللغات الأوروبية تعني مسلم ٠‏ ولم يقتصر هذا 
الأمر على أوروبا فقط. ففي اللغات الهندية المحلية كانت كلمة تركي تعني المسلم“ لأن كل العائلات 
اة الخاكمة هنات گات ذ ات أصول ركد 
وهكذاء لم يعد الإسلام 2 أذهان الأوروبيين مرتبطا بالعرب» بل بالشعب التركي المقاتل الذي حقق أكبر 
الانتصارات 2 أوروبا و2 آسيا. وما زلنا نلحظ حتى اليوم» وجود قدر من الخوف» ومشاعر من الكراهية 
والتقور الدطيعة وا ملكتو ةة تقوم الآلان تجاه الأتراك.. 
كما نلاحظ لدى الأان نهم نخاظون الأت راك خرن مراعاة لأصول اللياقة ة3 المخاطة كا ان تحريه 
الإسلام للخمرء حل لأر الك ك تر الالان اد5 للتتدر والسخرية ت أغاني الحانات وكتب 
الكاعة ر الققة 
ومع أزدياد ظاهرة الاناشيد الساخرة فن الأتراك» بد أت حركة a‏ المواضيع به ألقر ةة عموماء واول 
مثال على ارا ات الواأضيم التركية السرحية التي کتبوا کونینس عام 0م تتت قران 
السلطان . ثم جاء بعده الكاتب الإنكليزي گرستوقر مارلو بمسرحية تامپورلین الت کیا على 
نظام الشعر المخمس. وهي أول مسرحية شعرية من نوعها تكتب 2 الأدب ليزي ولم یکن الأوروبيون 
غاظن تماما عن آخبار غزاة آنمیا الوسظی» فد سبق لهم أن اطلعوا على تقریر روي ا دي 
کا الذی کتبه بعد عودته من زيارة بلاط تیمور" عام ١١٤۱م‏ بعنوان لفون اليم > وقد 


ھا اات رر عا ل کات د سيفيلا ‏ عام AY‏ وقصة القائد التركي التيموري القادم من آسيا 
الوسطى الذي هزم السلطان العثماني ا E‏ ا ۱ ثم رو 
قفص. هذه القصة تحولت إلى عمل روائي بے فرنسا على يد ماغون بعنوان. تیمور الکبیر وبیازید 
عام ۱۹٤۷‏ مء ثم ظهرت نفس القصة ے إنکلترا ے رواية بقلم سی ساندرز ‏ بعتوان, تیمور اکير 
وه ما ا ج ووس تف ترات كجراة اتقة إلى همل مسري اتبوهان اا 

و2 عام اا تحولت هذه القصة إلى عمل مسرحي ختائي من تاددا شمول ن کما قام 
الي ن إف. هيندل بتأليف سيمفونية موسيقية من نوع ' أموسيقى الحجرة بعنوان تيمور . 
وله بغت خصم تیمور اف فاو هد بال الأاء والشرا المسرحيين من أمثال [تشاعر 
القرضنى وا عام ١۷١١م.‏ والسلطان العثماني a‏ القانونى“ کان ا ا لعدد من 
الك اة امرخ کن اه ول تمثيلية کتبت حول هذا الموضوع کانت عام ۱۹٣۱م‏ بعنوان 
سليمان وقد کتبها ˆ بوناریللى ديللا روفيرا » وبعد ذلك پمقدیرن من الزمنء قلد الفرنسيون ذلك 
العمل وقام ”داليبراي“ بتأليف رواية بعنوان ”سليمان“ أيضا عام ۳۷١١م‏ ثم قام ”مارييت“ بالخطوة 
نفسھا 2ے عام ۱۹۳۹ م. 

ویمکنتا التظر إلى رواية تحریر القدس للگاتب تورگواتو قاسو ے أواخر القرن الصادس مشر 
بها شا کرهبا من أغصان نبتة الكراهية الأوروبية للأتراك وفكرا وار من عقلية الحملات 
الصليبية ضد الكفار. 

ومن الأعمال الأدبية الدرامية الي حصت لهاجمة الأتراك بقل عام تستر هنا اياك كاسيو من 
لونشتاين ' الذي بز جميع آقرائه ك استتباط أنفاظ التقبيع والتشتيع والكره مع العلم أن هتا الگاتب 
الذي كب روايته الآولى عن الأتراك بعنوان إبراهيم باشا ‏ لم يكن عمره حينها قى تجاوز الأربعة عشر 
سلما وت سقط اينه اه كلها كن أن جقط راي ابال من مات الق رهي اة اة د 
أمّا روايته الثانية ‏ إبراهيم سلطان" التي كتبها عام ١۷١١م‏ فقد رسم فيها مواضع ضعف السلطنة 
العتمانيةء وتنباً بما نراه اليوم من اضمحلال شمس العثمانيين. لذلك من الطبيعي أن نجد الشخصيات 
الشركة روما تلأغمان الفنية آيام الحضار تدرك الأرل تق كا و خان ذلك أعان اتشر لالجب 
للفنان دورير“ التي تشير من طرف خفي إلى سقر نهاية العالم الواردة 4 الإنجيل. 

والشخصيات التركية التي رسمها ”دورير“ تعود إلى عام ۱٤۹۷‏ م عندما كان مقيما 4 البندقيةء ومن 
هناك کان باستطاعته أن یری بشكل أوضح» ويعرف الوضع القائم 2 القسطنطينية أفضل من رؤية البلدان 
الأوروبية الشمالية التي كانت مهددة بالجيوش العثمانية. ومعلوم أن سلطة البندقية هي صاحبة الفضل 


للمسالت التركيت (1683-1453م) 


دد « ء دد 
4 إرسال الفنان بيلليني إلى إسطنبول كي يرسم اول لوحة فنية كبيرة للسلطان العثماني محمود 


وعلى ضتميد ٠‏ الفن التش كيل" قهرت اواس الغ رة فة بسر أقل نتيا ما كان و افا اتان 
الفنية الأدبية الأخرى من قصة ومسرح وشعر. ومنذ نهضة فن الرسم أصبحت الشخصيات الشرقية 
E‏ هي الشكل الرائج المتعارف عليه عند رسم أي شخصية شرقيةء وهي اللون الفني اللازم اتباعه 
2 أي عمل فني تصويري يتعلق بالشرق» بغض النظر عن الزمن أو الجيل الذي تنتمي إليه تلك الشخصية 
القرقة. 
وكما كانت أقمشة الحرير المنقوشة 2 أوائل العصر الوسيط القاسم المشترك الذي يجب أن يظهر 4 كل 
لوحة يرسمها فتان غربي عن الشرق. أصبحت الطنافس والسجاد الشرقي اليدوي لازمة لا مندوحة عنها 
کل رخن اشرو الزن العثماني. ويرى البعض أن معظم الواردات من السجاد الفاخر آنذاك 
کانٹ تمنتخدح علی الان گا غي گلا کد و أن ظهور تلك الطناضس بشكل لافت للنظر 
الحات الفذية التي رسمها الان خاتزمرلباین يجي یگن الائ ايه التجازية لنوع معين من 
السجاد الشرقي يحمل اسم TT‏ : 
وفيما عدا ذلك فقد ام فن الرسم ا بمواضیع واشگال فنية اشر من التراث الإسلامي ذات 
ا ومثالا على ذلك يمكن أن ننظر إلى الأعمال الفنية المركبة والمعقدة التي أنجزها كل من 
الفتانين دورير و ليوناردو“ وهي اعمال ةا ااا من مواضيع فنية هندسية إسلامية. 
إن مرت نة اليفدكة كته جع اذب لكل الجا زاك اتقا هة من حرطن ايسر او هه أنه 
للعب دور الوسيط الهام 2 المجال الفني. وبعد مرور قرن من الزمن» أظهرت اللوحات والرسوم الأولية 
العديدة للفنان ”رامبراندت أنه قد استلهم أفكاره الفنية من الفن الإسلامي ومن فن المنمنمات الهندي 
- الإسادمى خكوضا لوست الععطيطة الأولية الجكيلة ‏ الدر اويش الأفة هرمن أدق وأجمل ها 
رسم 2 هذا النوع من الفن. 
أما الصناعات اليدوية 2 جنوب أوروباء والتي تجسّدت 2 أقمشة الديباج التركيةء فقد تم تقليدها 
ومحاكاتها 4 كل من البندقية ولوكاء إضافة إلى تقليد صناعة الأواني الفخارية المزينة والمزخرفة (فخار 
إزنيك) التي نجد بقايا منها اليوم 2 مدينة بادوا" الإيطالية. 
إن العديد من المدن الألانية والنمساوية بعد انسحاب الأتراك منها قد استولت على الكثير من الكنوز 
الفنية التركيةء وهذه المدن رغم أنها اليوم تفتخر بهذه الكنوز وما حوته من تحف فنية غاليةء إلا أن منشاً 
هذه التحف لا يحظى بما يستحقه من ذكر وتنويه. 


صورة السطح الد اخلي لقبة مسجد السلطان أحمد 2 إسطنبول أو المسجد الأزرق كما يسمّونه. 
وقد استمر العمل 2 بناء هذا المسجد من عام ۹٠٠٠م‏ إلى ١٠١١م‏ وله ست مآذن. 
| [ | 
وا على لار انط افوا هة ابات من وة اتو مو اة جد اط 


رو اھ ت ي 


المحقق الكبير. الصورة من: غونتر أر. رايتس (هانوقر) 


تفت اریر ال د لات 
بوسبيك» أولاریوس وآخرون 


بعد مرور قرنين من الزمنء اتخذ خلالهما التعبير الأاني< النمباوى عن المخاوف من الأتراكء أشد 
أشكال التعيير الأدنى وأشعاها: زقد طرا عما تى ن ا رة هيم السار الإسلامية. 

و ساعد على حدوث هذا التطور بالدرجة الأولى وصول عدد كبير من تقارير الرحلات ألتي تزامنت 
كتابتها مع تأسيس العديد من الشركات التجارية الأوروبية 2 بلاد المسلمينء ومع تعزيز العلاقات 
الديلوم اسيك تاقار غا 8 2 اا و 

وكات باكورة تقارير الرخلات المتعاقة بال شرق قب انت فحت غتوان روصت ز حلت الج إلى القدس : 
وچ مقدمتها تقاریر بریدیتباخ عام ۱٤۵١‏ وتقاریر آرنولكد من هارف - عام ١۹٤١م.‏ 

ويد ذلك بماقة عام (٤۱۵۸م)ء‏ نشرت دار فایرآئبد كتاباغن الرعلات تحت غتوان ”كتاب رحلات 
اکن العفهاة ١‏ جهة فيه عة و ورا من تقارير رحلات الحج. وقبل ذلك بعام واحد» كان 
الطبيب 'ليونارت راوقولف من مدينة آوغسبورغ ˆ قد دشر قریرا سمّاه ‏ الوصف الحقيقي لرحلة 
مبكرة إلى بلاد الصباح . 

وكانت قد تشكلت 2 إنكلترا جمعية باسم ”رابطة التجار المحترمين المغامرين“ Worshipful”‏ 
Sle y ofthe Merchants Adveitures‏ ویر اسمھا ضما بعد إلى شركةموسكوقيش . 
هذه الجمعية قام أعضاؤها بجولة شملت إيران وبلدان آسيا الوسطى 2 القرن السادس عشر. 

وبداية من عام ١٠٠٠م‏ أخذ المشاركون 2 مشاريع ”الشركة البريطانية - الهندية الشرقية بنشر تقارير 
عن رحلاتهم» کما قام أصحاب ”الشركة الهولشدية- الهندية الشرقية التجارية التي تسس غاد 
ضا بنشر تقارير عن مغامراتهم. 


اذا كان تفر كاب الأتراف ل تلوس سیسوس غام ١١٤‏ يأئى شمن سسلة التب التي جاك 
للتعريف بالأتراك والمسلمين عموما - مع أنه جاء لخدمة أغراض الكنيسة أكثر من كونه محاولة للتعريف 
بالإسلام -فان الجميع تقرييا کاننت لديهم فكرة مسبقة ووافعية عن الحياة _2 العاصمة التركية. مع 
وتحدت عن الزنذكة البيزتطة وعن عزوف الأثان عن مؤسسة البابوية. 

0 دد « 2ء 
غيزيلين فون بوسبيك“ أيام حكم السلطان العثماني صاحب الأبهة والجلال سليمان القانوني الذي 
حکم من عام O (OT‏ والتى صور فيها بشکل دفیق وموضوعی العادات والتقالید ے2 تركياء وتحدث 
ال ووا آنذ اك أن تجري على الور ترجمة دك الرسائل إلى أهم اللغات الأوروبية ا اللاتينية 
من تلك الرسائل ا اا ع ها فاي ا e‏ 
أمضى مع NE e‏ نقفسةه eT‏ السنة ك القسطنطينية. 

7 ا ر ٣‏ 3 س ۹ ¢« رظ ¢« 
وعلى جانب اخر. و2 نفس الوقت تقريباء طرح هانزلوقينكلاو كتابه الهام تاريخ المسلمين التركمان 
الذي يمكکن ان دة أول عمل موضوعي يکتب عن تاريخ الت اطتة العثمانية. 
وبعد صدور الكتاب بأربع سنوات» صدرت النسخة الأولى منه باللغة الألمانية. 
ودحدر الإاشارة هنا الي الدور الذي لعبته ترکیا علی صعيد إضفاء لمسات من الزينة والجمال 2 شمال 
ءِ ٤ء‏ 2 CC J) + (CC‏ ءِ 
اوروبا. فالاتراك هم الذين جلبوا معهم زهرة التوليب او السوسن المعمم آلئ اورویاء واسم هده 
الزهرة ”التوليب“ يذكرنا بكلمة توربان وهي العمامة باللغة التركية. و2 عام ١٠٠٠م‏ كانت أوروباء 
وهولندا بوجه الخصوص تجتاحها موجة عارمة لزراعة هذه الزهرة حَمى التوليب . 
تم نتحديت عن اللهتمين بالشأن السياسى الثركيء ومتابعى الأحداك السياسية الجارية داخل- الق 
الترکی ‏ مثل الطبیب ج ت. ميتادويس"“ isمفةصا«M‏ .1 .6 الذي ألف كتابا عن هذا الموضوع 
بعنوان ” الخرب التركية - القارسية حتى عام 0۷۷ م > وقد ترجم هذا الكتاب إلى الأمانية 2 سنة 
HOT‏ 


ءِ ر ءِ دد 
وبدا الاهتمام بإيران يظهر من خلال التقارير والكتب التي نشرت عنها » واولها تقارير بيترو ديللا 


فالس عام ١16١ح‏ التي أصبخيت بعد آقرن ونصف»أجد:أهم الضادر التي اغضة عليها:الأديب والشاغر 
الألاتي. غوته #تكرين مطوماته عن التقاطة القارسية وللسید آنتوتی یرل كعاب 3 آدباوصف 
الرحلات عن المملكة الفارسية نشره عام ٠١١١‏ م وهناك تقارير اک اعا سے کیک 
و تاڦيرنير الذي قام بست م اک کا مسا ق غاا إلى إيران وتركياء ونشرها عام ٠١۸١‏ 
کس کا 

إن هذه التقارير والكتب الهامة التي أشرنا إليها ساهمت جميعها 2 رسم صورة أوضح عن العالم 
الإسلامى. 

وے عام ۱۷۱۲مح» ا ليمجو“ نشر منذكرات الطبيب إنجيلبرت کيمبفر" عن رحلاته التي قام بها 
إلى إيران عام ١۸١٠م‏ وذلك على شكل كتاب بعنوان مذكرات طبيب عمل بالسياسة أو بالعنوان الذي 
اخھر لاب کوچ لن الآمانية يما بعد وهو: 2 بلاط ملك فارس العظيم . وإذا كانت معظم هذه 
الكتب التي اقتا اليها ت و ا eS‏ ے ایران باعتبارهم ` rm‏ ماکان ید 2 المصادر 
العربية 4 مطلع القرن السادس عشر,. فإننا نريد أن نشير إلى ملاحظة مهمة هناء وهي أن الصفويين“ 
ا ى الراك اة اشد اة 

ومن ضمن البعثات التي أرسلت إلى إيران 2 القرن السابع عشرء مجموعة من رجال العلم -لم تكن مؤهلة 
لتحقیق آى ج سياسى- ومع ذلك فقد استطاعت تحقيق نجاحات سياسية مشهودة. وهي البعثة التي 
أرسلها أمير ‏ شليسفيغ هولشتاین غوتروب" عام 0 إلى و وكان هدفها الحصول على 
دعم إیران لإمارته گان ضفن أغضاء قك ال الا" باول فلیمنغ ` الذي ندین له بالشکر على هذا 
للقطح الجميل من التقيد الكنسي؛: 

گل أغمالى “استرشد الل افر د قوري 

وقد لخص مغامراته خلال الرحلة والنجاح الذي حققه بهذا البيت من الشعر: 

' بفضلنا جاءت فارس معنا إلى هولشتاين‎ ٠ 

والنجاح الذي حققته هذه البعثة التي لم گی کا مادعا ہک اا من مقومات النجاح السياسي» كان 
اا ”لآدم أولاريوس“ عام ١٤١١م‏ لتأليف كتاب ‏ كتابة جديدة ج وصف الرحلات الشرقية ٠‏ الذي 
شان إ شارات وكطكاة فة واتتي سرهان با رجه الى طم اعات ار رة كه قد رة 
مجسمه وشاملة عن العادات والتقاليد 2 إيران والبلدان المجاورة لها. 


وآهم عمل قام به E‏ هو مواءمة وتکییف بعص اص طلحات الشرقية مح اللغة الألانيةء وذلك 


.اال ا 
عندما قام بالتعاون مع شخص إيراني عجوز يدعى حق وردي ذ1۲ “11W‏ بترجمة الرواية الشهيرة 
ساد جوليسحان «فادناناG‏ عاف ه5 من انلغة القارسية مباشرة ومم وجود ترجمات سابقة لهذا 
العمل الأدبي الفارسي الكلاسيكي. إلا أن صياغة ” أولاريوس" كانت هي الصياغة الأكثر قبولاء والصياغة 
الأقرب إلى ص ونص الأصل الفارسي للرواية. 

وعلى ترجمة ‏ أولاريوس » اعتمد e‏ وأدباء كثر من عضر التنوير ومن العصر الكلاسيكي ج ا 
الأدب الفارسي من أمثال هيردر“ وغيره الذين بهروا وضتنوا بهذه الرواية. ثم إن اهیردر و غوته 
وغيرهما من كاب الأدب الخيالى الشعبى من أمثال هاغيدورن قد الحقوا أعمالهم الأدبية فقرات 
كاملة من تلك الرواية التي بقيت مطلوبة ومحببة إلى الناس حتى دخول القرن التاسع عشرء بدليل الطبعات 
العدينة والترجمات والفول الآخرق الكهرة التي تمت طباعها ومن أشهر الكرجمات ترواية سادس 
جولیستان شیر ترجمة آرلاریوس : ترجمة. گارل عایتریك چراق الى درت عاد مام 


الدراسات الحربية الأاولى 
کتب عن محمد ترجمات للقرآن 


إن الميل إلى ترجمة الأعمال الأدبية والعلمية من مصادر شرقية كما حدث لنقل القصص الخيالية 
والخرافية الهندية - العربية 2 العصور الوسطىء وكما حدث لرواية سادس" التي ترجمها ‏ أولاريوس“ 
و لاقت رواجا وإقبالا E REN‏ بمظاهر الاهتمام الجذي الأولى لدراسة 
اللغة العربية. فمنذ مطلع القرن السادس عشر. بد أت نخبة من المتقفين والمتعلمين 2 أوروبا بدراسة اللغة 
العر نة دراسة واطية وكان القرض بألدرجة الأرئى خدمة أهذ اق اليعخات التهرية الدرتة: 

وبقضل الكاردينال فيرديناند دي ميديتشي » تأسست العام ١۸٠م‏ أول مطبعة على الثمط العربي. 
وکان آول کتاب کا هو مخطوطات ابن سینا . 

والباحث يوهان فوك" رصد تطور دراسة اللغة العربية 2 أوروبا من خلال كتاب علمي ممتع. 

أا الأفكار البعيدة الأفق» وريما الخيالية لدى قيلهلم بوستل المتوفى عام ١۸١۱م‏ فهي ربما كانت أهم 
کر عا کا ققد د اک رة ف ا فة حف اتاج راتات اة ئى وهن ما كان 
لديه من مخطوطات عربية نادرةء لدى أمير المنطقة ‏ أوتهايزيش ي مقاطعة البفالس ‏ فقد ساهم 
هذه الخطوة 4 وضع الأساس لتحويل مدينة ‏ هايدلبرغ إلى مركز لتجميع الكنوز العربية الأدبية وهي 
الكقوز الى تح أا خرب اتخون هاا الى رها 

رافك دزاهة أفة العريية ك دات ك رة اوفك من وتك ميكز فد ت للعو 
پوستل 2 فترة من آلفتر ات علی ید العالم جوزت سکالیچر ‏ التوفی عام ۳۹٣م‏ وکان بوستل' 
أول من حاول مواءمة التقويم الإسلامي بمختلف مراحله التاريخيةء مع التقويم المسيحي بمختلف مراحله 


التاريخية. كما بدأ بجمع طائفة من الأمثال والحكم العربية وترجمتها إلى اللغة اللاتينيةء ولكنه توك قبل 
ء ن 22 CC 22 CC ٤‏ ٤ء‏ 4 

أن یکمل مشروعه» وجاء بعده الهولندي إیربینیوس واستکمل ما کان بوستل قد بداه» ونشره عام 
١٠م‏ كتاب بعنوان ”الأمثال والحكم العربية 2 القرن lلlني“ Proverbium Arabicorum”‏ 


.“)enturae6‏ وبعد ذلك بسنوات قليلة. آي ے2 العام ۱۹۱۲۹ جاء مستشرق هولندي آخر هو 
اکر کو فر کا واه قران على بر هة لرن ا و وون 
خلال إصداره ”المعجم العربي- اللاتيني“ الذي بقي المرجع الوحيد المعتمد على مدى قرنين من الزمن. 
وبفضل المخطوطات العربية المئتين والخمسين التي أحضرها ‏ جاكوب غوليوس معه من الشرق» أصبحت 
مدينة لايدن" الهولندية مركزالاهتمام لدراسات الاستشراق وبحوثهء إضافة | لن گنها مرکرا تریس 
اللغة العربية منذ عام .٠0۹۳‏ 

اس اسو أيشا تر تخت كن الا اوا على صخي اة اة ارو ةو كا اة 
الكحاب اذى ألفه إنوارد بكوك يوان مقتطفات سن اريخ انرب“ £1467 5ê F156‏ ¢ê¢ض$‏ 
umطا A‏ اول کتاب ا جامعة أكسفورد " عام ١١٠٠م‏ وكان الكتاب عبارة عن مجموعة 
مها مق القضو رة التاريخية اما ركرك اين في ايه اعل ردروا ن ل 
کی قطان ۰ 

والحقيقة أن تعليم اللغة العريية كان يُتظر إليه على أنه وسيلة وأداة لخدمة الأغراض الدينية الكنسية. 
فبمساعدة اللغة العربية كان يؤّمل تفسير وشرح بعض النقاط الغامضة 2 كتاب العهد القديم. أما الاهتمام 
الحقيقي بالعربية من منطلق الاهتمام بالتعرف على الاسام فح ودا إ3 معد اة حركة الاعفكقافات. 
قالعرق على متاطق جديد ةة العاقم مل الصين التي أطتب اليسرهيون بے الحديت متهاوعن. الدين 
المنطقي والمعقول المنتشر فيها . هذا الأمر لم يقتصر أثره على إحداث حالة من الحماس والاندفاع 
للتعرف على الصين وحسب» بل إنه فتح عيون المثقفين والمتعلمين 2 أوروبا للتعرف على حضارات الأمم 
والشعوب الأخرى. 

وبعد عملية مراجعة ذاتية: وجك الأوروبيون آخيرا أن الإسلام الذي عم وانتشر مذ مات الستين فؤق 
بقاع كثيرة من العالم تمتد من آسیا إئی إفریقیا وإلی آورويا: هذا الإسلڈم لا یمگن أن یون پآ جال من 
الأحوال كافها ومسكيقا ومتاضا للمنطق» كما صورء وكما يتصور معظم الناس 2 الغرب. 

وكا كول فور ك رة اليتيم الصيني ٣۴٤‏ نط€ عل nہiاÉطما٥0‏ 1“ حیت حاول إلباس 
عباءةسينية اقيم الى جاء بها الستكققون الأررويون: نجده أيضا 2 هذا العمل قد اول ل أشي 
الإسلامية- كما فعل غيره من الأدباء 2 القرن الثامن عشر -. 


الدراسات الحربية الأولى 


و2 جميع الأحوالء فإن ما يجدر ذكره هناء هو أن صورة النبي العربي 2 مسرحية «قواتیں ,محمد آو 
الاتنضبي- م ليس كفا بحي فا اهران ن الوهلة لأر مرد مركو كا وى وت ر مى لق خمد 
بقدر ما هي هجوم مبطن على سلطة الكنيسة. 

و2 كتابه الصادر عام ١١۷٠م‏ بعنوان مقالات عن أخلاق وطبائع وعقليات الشعوب ‏ نجد ”فولتير“ 
نفسه قول عن محمد: 

من اوقد أن ما کان رجا ضما رظن جیا مق اجان اماف کان یه ان انون آن کرت 
شهیدا آو شاواء ولم ن أفاهة آي يار أك الد كان النكر حه وماد ل اعارا ها م 
قليلة کانت معهء على خصوم يفوقونه عددا. لقد کان کبیرا 4 كل الأدوار الت لھا ے دور ارف واو 
افق وور الك وور رجن الدب اد لحكل هة وار ا ك قن اة ٠‏ وها هو اکس ا 
مكو تفز أن نرم ةمام أموة انتاي أا ون أا اكا كام دزا وفك عله ( كك ` 
ن هذا الحكم الذي أطلقه eS‏ على نبي الإسلام سيقه ا ن من الکتابات التي 
تنم کن تقو جديد للنبي اتل اء فا کک آدریان ریلاند. کا کا E‏ م ومزورا 
E‏ بعنوان حا الاد ك أمستردام عام ااا والذي کا ا 
الأمائية بعد ذلك بسبعین عاماء ڈ ای کات اوم اا الصادر 2 بوسنتوم “ عام ۱۷۳۰ 
للکاتب ' بولانفيل . وهذا الكتاب صيغ بطريقة العرض الزوائي لحياة محمد وأفتبست فيه أقوال كثيرة 
للنبي» گا نفا شديد وحملة انتقادات عنيفة. 

شد راق رال ها اكاب أن مك اهومرد اة اشرما الاد ية اة اك وو 
محمد - كما يبدو لغيره من المتنورين- أن الإسلام بوصفه عقيدة لا يتعارض من حيث المبدإ مع إيمانه 
الفطري باللهء ولا يتعارض مع عقيدته ونظرته إلى الحياة. وتعاليم هذا الدين - كما يرى بولانقيل- لا 
تتعارض البتة مع المنطق. مما أنها لا تحتاج إلى رجال دين يدعون إليها. 

فا اتك اجا ا ا ار قافا کے ارق اا عر ها کے عا 1 
“Carlyle‏ lasبl‏ ارصن فة سير ة انين كاه دن عطي بو قوذت تن اة كتاباكهة 
عن (الأبطال وتمجيد البطل) الصادرة عام ١٤۱۸٠م»‏ وقد أثنی“ کارلیل“ على محمد باعتباره بطلا 
وهذا المقطع من كلام كارليل غالبا ما يقتطعه المسلمون المعاصرون من السياق العام للنص» ويستشهدون 
به 2 أحادیتهم. 


وكمافعل ولتي ر عندما جعل النبى بطلا 4 إحدى مسرحياتهء كذلك ظهرت أعمال أدبية وروائية وفنية 


معوحية آخرى كق رة مقة متتصف القرن الذامن عقن كانت الميرة اة موو تياو ا 
أم إيجاباًء ومن أشهر تلك الأعمال الأدبيةء رواية ”أهواء محمد. والكتابة عن عائشة إحدى زوجاته التي 
صدرت ے2 لندن عام ۷0۰م . والكاتب 2 هذه الرواية يعود الى العزف على الوتر القديم لتصورات الغرب 
عن النبيء رکز لی مشر ا اا اء . 

وبالطبع» هناك ضمن الأعمال الأدبية الدرامية التي احتوت على فصول إيجابية عن النبي كتلك التي 
بد ها و اا عام 0۵ حمحم» وتوجد اهال درامية تميزت بكونها محاولات جادة ومهمة لتقسر 
بض الجواتب تة پائتیے: كا أن اعمال أجری مئل روایڈ سمه تاي ایی تناک 
مزجت الرواية بالخيال. 

ومن ضمن الشروح والتفسيرات الأكثر ايجابية ا لسيرة محمد الذاتية. تطالعنا القصة القصيرة 
التي كتبها البريشت شيفر يعنوان جياد الهجرة » بيتما نجد الشاعر زيلكه ‏ هوبخير من عبر- 
وان گان تسپیرا خفیا- عن اختيار محمد للرسالة وذلك من خلال قصيدة شعرية رمزية. 

ومن الأنشطة التي ساهمت 2 رسم صورة جديدة للإسلام خلال القرنين السابع عشر والثامن عشرء تلك 
المحاولات العديدة لنقل القرآن إلى لات آخری أو ترحمته. 

وعلی مدی عقود» بقي عمل رویرکس کید تینسیس . الذي نقل فيه القرآن إلى اللاتينية عام ١٠١١‏ 
هو المرجع الوحيد المعتمدء هذا مع عدم إغفال ذكر المحاولات الأخرى العديدة التي جرت لنقل القرآن 
وترجمته 4 مراحل زمنية سابقة ولاحقة. 

وبخلاف ما قامت به دار بيبلياندر 2 بازل بسويسراعام ١٤٠٠م‏ بدَقع من لوثر" لإعادة طبع 
كتاب القرآن باللاتينية الذي أنجزه روبیرتوس كيتينينسيس عام ٠١١‏ ات کا آي جدید على هذا 
الصعيد ے2 تلك الفترة. 

وبعد ذلك بفترة ظهرت ترجمة للقرآن إلى اللغة الإيطالية. وهذه الترجمة أخذها الخطيب والواعظ 
الديني المسيحي ”سالمون شفايجر“ النورنبرغي عام١١١٠م»‏ ونقلها إلى اللغة الألمانية. 

ويعد ذلك بثلاثة عقودء ظهر 2 باريس كتاب ' قرآن محمد “ الذي ترجمه إلى القرنسيه ‏ أندريه دي رير" 
الي كان ها متص الا اعا نالفو لدي مص كان هة تيل مها اماه 
مقتطفات من الأدب القارسى إلى القرنسية؛ مئل رواية سادس جوليستان وذئك عام ۶١١1م‏ 

وة رة ن ريي رة قران كاه ا د الي وة ون © اه ون 
الهولندية نقلت إلى الألمانية. ورغم أن بابا القاتيكان ‏ اليكساندر الثاني“ الذي جلس على كرسي البابوية 


الدراسات الصربية الأولى . 


ت س ءِ ت س 
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قد صدرتا قبل نهاية القرنء إحداهما إلى اللاتينية على يد اليسوعي لودوقیکو ماراتشی عام ۱۹۹۸م 
وهي نسخة تقليدية التزمت التقاليد المتبعة آنذاك لجهة دحض القرآن وتفنيده وكانت مرفقة بمقدمة طويلة. 


CC 


وغبل ذلك بأربعة أعوام OE)‏ م“ دشر الكاهن و الامیور قى . |. هینكلمان کتاب 
ال آن دستور المسلمين الذي جاء ابه معمه چن عیذ Alcofaa:Siyê. Leš ږslaica?” .. ald‏ 
“Muhammadis filli Abdallae pseudoprophetae‏ وعان ا 
صعید شرح اران ` اة رورت أن م لكاتب جورج سیل a‏ 
٤۷م‏ والذی اهل الى الألمانية عام ۷1م تة" ت وك 2 ا وهو يعد ال اليوم من 
الكتب الجديرة بالقراءة. 
ترما که میرن يوان کا ا ا هوی ى اواو ا هة لا ماک 
مو الال اتر ار وهذه صدرت ب فرانكفورت عام ٠۷۷١‏ م. والترجمة الثانية كانت من قبل 
قواه يرن فتران القران أوتمكو اسان الذي جا ب كمك ين عة الله ر وكة كيد د 
a‏ عام 0 
وكلمة ا 2 اللغة الألانية آتية ا فارسي وهي كلمة موسلمان " ٤‏ و خی الألمان أن 
ر (C>‏ 
جمع كلمة موسلمان ‏ الا هو موسلميَرٌ . وقد بقي هذا اللصطلح وا 2 اللغة الالاضة 
لفترة طويلة. كما بقي الألمان يستخدمون أل التعريف قبل كلمة قرآن لتصبح الكلمة هي -Al koran”‏ 
التقرآن ء هذه الكلمة تعتي غتدهم بالإضافة إلى القرآن ‏ كتاب المسلمینء آي كتاب آخر غير متجائس 
المحتوى أو الملضمون. فيقال مثلا بالألانية: ”#اع1ا امل ١4إهk‏ 41 - أي كتاب الحب" أو يقال: 
Koran‏ nkischenةFr‏ أي کتاب فرینکیشین لؤلفه دیرلیت عام ٠۹١١‏ م. ومع بداية الاهتمام 
الفعلي بمقومات التاريخ‌والدين الإسلاميينء بذآت حر که الذر اسنات الشرفية ( الاس ستشراق) ومنها دراسات 
اللغفة العربية وآدابهاء بدات تتحرر من کونها مجرد آدأة لخدمة اوا الكئيسة. والفصضل 2 ذلك يعود 
بالدرجة الأولى إلى مَنْ يمكن أن نطلق عليه لقب شهيد الأدب ایی الذي لقي كل تقدير وإجلال من 
جانب ليسنخ و هيردر > مالم يلق شوى آلإتكا نز الود من جاتب زساوقه الأقربين وهذا الرجل 
هو يۈهان جاکوب اا الذي توے عام ٤م‏ والدي درس اللغة العربية وآدابها لمجرد حبه للعربية» 
ونشرَّ دراسات نقدية جريئة. وبذلك يمكننا وصف (يوهان جاكوب رايسكه) بأنه أول مستشرق مستقل. 


وآول عالم غربي متخصص 2 العلوم الإسلامية. 


الفصل التاسع 


ألف ليلة وليلة. وآثارها 


أخذت العرفة بالتاريخ والواقع الإسلامي تتعمق رويد رويد وأول ملف كان لجمع العلومات عن امسلمين 
کی و کی اڪاو ما کا مو کا ا الشرقية لؤلفه ”بارتولوم دي 
Bartholome d Herb e1 o-j‏ » وها الكتاب يتير بمتابة جوموعة ةرائة عن السلا 
ومحاولة لتقديم عرض شامل عن المدونات والاداب الإسلامية. 


وكان ”أنطوان غالاند“ المتوفى عام١٠۷١م‏ وهو مساعد هيربل“ هو الذي بدأ هتد عام 21۷4 
ترجمة العمل الأزلي قسف کیو تی کل خاد التق أك تفا واا :22 اج 

العريض السابقة إلى الشرق الإسلاميء النظرة القائمة على أساس انه موطن العداء للمسيح» ولم يعد 
العالم الإسلامي بعدها هو عالم الزنادقة الملحدين الملعونينء بل أصبح هو العالم المشرق البهيج اللطيف 
واا اقم وى ولغوا ك آن مطاف اتل ايى انى كفرة. غاا قبت جوا كق 
أا ف وة ف ا رة مف قر فی ااا ادوا فو عا کیان 
هون القرب تيا اكا كف اكت مخ نج إلى كى من اله ا وة ا 
ليتمان/... وغيرهم كثرء فكل واحد من أولئك المترجمين» كان يترجم الحكايات والقصص بالأسلوب 
والطريقة التي ترضي جمهوره من القراء 4 وقته وزمانهء وبشكل يتراوح مابين التزمت والاحتشام 
الملصطنعء إلى الانفلات والشهوانية المطلقة. 

وق کل فک فائتر ‏ غذی هذا اتاب رشرلة 

كتا تحيط به ارج موطتة الأسلى هالة من القدسية إنه رمز ااناس پر کون هال من انهو 
والنعيم والمتع الحسية الخيالية. عالم الحركات السحرية والعفاريت والجان المقتدرين» الذين يساعدون 
الناس للوصول إلى الكنوز التي تبهر العيونء ويعطونهم القوة والمقدرة ليتجاوزوا كل الصعاب والعقبات ج 
مواضع التحدي والامتحان. 


ألف ليلة وليلة. وآثارها _ 


إنه الكتاب الذي يعطيك الخيالات المجنحة كي تستمتع بقراءة طفوليةء إنه كتاب يمثل الأدب العربي 
بحق.... ومع ذلك» فإن هذا الكتاب لا يحظى بأي أهمية تذكر لدى الطبقة المثقفة المربيةء لأنه من توء 
الأعمال الأدبية الشعبية المكتوبة بلغة عربية غير فصحى. 

وربما لهذا السبب بالذات» فتح الكتاب أمام القراء الغربيين الباب إلى عالم من الفتنة الساحرة التي لا 
يمكن أن يجدها ب الأعمال الأدبية العربية الجادة والرصينة والمكتوية بالضرورة بلغة عربية فصحى مثل 
الشعر العربي الذي تمثل اللغة الفصحى مادته وقوامه. 

ومن أجمل ما فعله هوفمان شتال وهويقدّم لترجمة ”ليتمان“ لرواية ألف ليلة وليلة. أنه- أي ”شتا“ 
- قد التقط هذا السحر الموجود 2 الرواية وعرضه ب مقدمته التي جاء فيها: 

ا ا الداخلء وننظر إليها على ضوء مشاعرنا الخاصة. 
سوف ننبهر بدلك القدر العظيم من المشاعر والعواطف التي تتدفق. وة نسجت بخيوط روحانية 
شاعرية توقظ 2 الإسان من الوهلة الإرلى أحلن مشاعر البهجة والسزورء بجيف يستطيع أن يلمسهاء لا 
بل أن يعايشها مَجسمة أقرب ما تكون إنى الحقة وهي تتساعد وتوا جج فكل ملهو إن انمتن بان 
ووجوده يتأكد لديك من خلال كل هذه الأشياء المحسوسة والتي لا يمكن وصفها. وبعد كل ما نعايشه من 
معاناة وحيرة واضطراب مع شخوص الرواية إنسانية كانت آم حيوانية أم غيبية من عالم الجن والخيالء 
نجد 2 النهاية أن مظلة من نور الشمس المشرقة. أو من قبة السماء المقدسة المرصْعة بالنجوم» قد نزلت 
OT‏ 

آنا کنات قرت ما تكون إلى قصيدة شعرية فارسية. . وإن التأثير الذي أحدثته حكايات ألف ليلة وليلة 
على الأدب الأوروبي کو کی م کے کوت کا اا إلى مادة استلهم منها 
الشعراء والرسامون والموسيقيون أفكارإبد اعاتهم الأدبيةء وكما قال الدكتور بالكه » فقد أنتج 2 الفترة 
ن امي ۷ا ام تر عو( )اة رخسو خاد ایا مخف کے وروا وها کاتت 
أعمالا مستوحاة من الشرق. 

فعلى الصعيد الأدبيء يمكن أن نذكر بالدرجة الأولى "حكايا الحوريات الساحرات لؤلفها فيلاند“ 
الذي له أيضا رواية ”أوبيرون“ التي توج بها أعماله الأدبيةء وهذه الرواية تدور حول أمير بوردو هون“ 
الذي رحل إلى بغدادء وهى الرواية الت استوحی مها كارل مارا ,فيا بعد قكرة أوبرا. أوبيرون . 
وأكبر دليل ملموس على أن الشعراء 2 أوروبا قد استوحوا مواضيعهم المتعلقة بالشرق من حكايا ألف ليلة 
وليلة. آن کل القصص التی تتاو وھا آشغارهم كانت أحداثها تدور ج يغداب مدينة جارون الرشيد" 
التي كانت تعكس كل مجد وأبهة وعظمة ذلك الخليفة. 


امقر اتال سعدا إلى بار كارت رابك انوزية طراب افيد يغداد الى كلمن شاوه 

قارف و هاي رسن اللتين متها يها آعماتهما الأديةمن كا أف فيلة راا 

و2 قرننا الحاليء شناك راف بلاتین “ و خوشهاز شال ` و الأخير لم يخف تأثره بجگايا آلف 

وا وكتف ت فقت من ادل اكد التي کتبا لترجمة او 

E‏ التي تدور نفس الفلك مثل مسرحية ١‏ ليلة ومسرحية عرس زبيدة ومسرحية 
السيدة التي فقدت ظلها “ 2 لوقا وارد قتراهن ‏ برضم افانيا: 

ورواية الگابوس العریی لؤلغها ‏ روبرت إرفين. التی قدت قدا حادق ا تمواق الى نة" 

راان خر وواية قت ر اوم بين انراق و الله المجنون - هذا برآي دراسات المصدر المستفيضة.. 

إن إعادة إخراج الروايات المسرحية الغنائية (الأوبرا) وتعديل بعض المسرحيات الأخرى التي تتناول 

موضوع الأتراك؛ وذلك بإدخال بعض المحسنات البلاغية واللفظية عليهاء قد وصل إلى ذروته من خلال 

أوبرا موزارت ”اختطاف من السرايا“ . واستمر هذا التوجه 2 مسرحية ‏ خليفة بغداد ‏ لمؤلفها بويلديو 

Boildieu -‏ ومسرحية ووسیتي ` إيطالية 4 الجزائر ومسرحية ترکي 2 إيطاليا “ لروسيني 

أيضا ومسوحية حادق بفداد اڑها یتر كورايو > وأخيرا مسوية ليرشال انتاكية المزاية 

ژهرة من اسطنبول . 

ومعروف عن موزارت استخد امه للأنغام الموسيقية الأساسية التركية 2 مؤلفاته الموسيقية العسكرية 

مثل معزوفة المارش التركي - أو المسير زا التقضيرة على البيائو. 

واهتمام الأوربيين بالموسيقى التركية - التي كانت الموسيقى الشرقية الوحيدة التي استطاعت الدخول إلى 

أوروبا 2 القرنين السابع عشر والثامن عشر- هذا الاهتمام نشا منذ أن تعرّف الأوربيون لأول مرة على 

موسيقى الفرق الموسيقية الانكشارية التركيةء التي كان أفرادها يضعون الطراطير ذات الأجراس على 

رؤوسهم» ویعزفون على وصاجاتهم وناياتهم الحادة. 

ولکن میخائیل بریتوریوس ا التوليف الموسيقي - 842174 

Musicum‏ کان له راي أخر مهم 2 الموسيقى رة وة ا اوسا » واعتبرها مجموعة من 
الأنغام التشاز قو 

...فقد أذن لأهل المدينة باستخدام الدف وكل مل يحدث صوتا على غراره » وسموا ذلك فرقة موسيقية 

جعلوها ترافقهم 2 أعراسهم و 2 حروبهم أيضا.. 


ويغض التظر حن هذه الاراء فق گان الموسيقيون الأورييون سفتوئن نوها ما بالموسيقى التركية: 


_ الف ليلة ولبلة. وآئارها__ 


وحتی قبل أن يظهر موزارت . كانت هناك موسيقى أوروبية ذات ملامح شرقيةء حيث كان الموسيقيون 
يستخدمون النغم الخفيف كي يحققوا نصف النغم وربع النغم. 
وكما أن العالم المشرقي قد دخل بموسيقاه وتداخل مع الموسيقى 4 الغرب» كذلك الحال بالنسبة للاأدب. 
فبالإضافة إلى الحكايا والأساطير والمسرحيات وغيرها من الأشكال الأدبية والفنية 2 أوروباء والتي نهلت 
ن قاف رة ا هك خا هفاك أا مي اكان ا الأوروبية العديدة المزيفة التي ا 
ا أنها من منابع شرقيةء وهي لا تمت للشرق بصلةء مثل رواية ألف يوم ويوم وکتاب حکایا 
تركية وو لقو فلك الکمب لتوا على قدت امك بان كيم ملك“ رو اجا كى جن الخرا جرد الجا 
بآنها من آصل شرقي. 
والافتراف من ااهل الأدبية الشرقية كما ن ج ارون افلههة + كان أيضا مد التمرية والتورية 
وأقضل مثال على ذلك إضافة إلى ماقام به فولتن وة مو من هجوم مبطن على سلطة 
الكنيسةء مجموعة ‏ الرسائل الفارسية المنشورة عا۵٥‏ ۱۷۲۱م لؤلفها مونتسيكيو" والتي صدر آكثر من 
رین دا لها فيما بعد مرة باسم ٠‏ رسائل مین تزکیا وأخرى باسم رستاقل من الصفن ٠‏ وة هن 
الهندء وأخرى من البيرو... وغيرها كثير. 
واتمرافا السرجبة أيه تدك الاي اة اة كط اة اة افا وة هل 
الغرب» ومثالا جیدا على ذلك نسوق مسرحية ”جعفر اترمنکی» دا اکس کلیتجر ٭ حیکیکون 
مير بطل امسرحية کر آنیرکی. ا هارون الرشيد لأنه لم يلتزم بما اتفق عليه مع 
ا اة اک واوا واا 
إن موضوع ‏ البرامكة" بما فيه من تشنيع وتشهير بالخيانة والتعطش للسلطة إلى جانب ا التعسف 
امیذا أصبح 2 تلك الفترة ___حوالي عام ٠٠م‏ من المواضيع O NEE‏ 


CC CC 


كوك هات واد قد تناولا هذا رع اخما ا شاوي افتمرى ادوا 
وى اف ا ك كيه ته اه فا" والدون الي ابت مسرا 
البرامكة » قد أوحت فيا بع إلى ليستخ ' قكرة مبرحية «ناثان »التي بطلتها سينا دة 
REE‏ 

alên ناتان الحكيم“ هذه هي بلا ا شك من ھل المسرحيات التي کتبت على صعید‎ E 
رر تظرا ها لقع يه الشكهية من قساف دجاه قاع اتات لتا ية كاف رايا‎ 


العمل الآديى الدرامي ت الوحيد من القرن التامن عشرء والذي ظل موجودا حلی الآن. 


| ` BOCCAGEIO= الو لإيطالي بوکاتشو‎ E 


سے التز ات الإسلامي ( عل الرومي). 

والاهتمام بالشرق الملون بألوان حكايا ألف ليلة وليلة انتقل أيضا إلى عالم فن الرسم. 

فإلى جانب الاهتمام السابق برسم المواضيع ذات الطراز الصيني» أصبح أمام الفنانين 2 تلك الفترة 
۰ مھ « 2 مه ۰ ۰ ۰ : » 8ا ¢« ¢ . ۰ ی : د 

مواضيع تركية كثيرة. كما نلحظ ذلك بشكل خاص 2 فن الروكوكو الفرنسي ك القرن الثامن عشرء 

حيث كانت الطبقة العليا 2 المجتمع تتفاخر آنذاك 2 اقتناء اللوحات الفنية الشخصية المؤطرة بأطر 

رة گات تسه الأطر السسلاة , 

والرسام الفرنسي جيإيليوتارد“ المتوفى عام ۷۸۹٠م‏ كان يعتبر بحق رسام الأتراك . 

فا امل تات اتورسادن تخرف اور اققو يفاو ك اهار ار ك اتر دة 

على منتجاتهم› وصالات بيع الملابس الرسمية كانت زاخرة بالملابس رة على الطراز الشرفيء وقصور 

اسک اعات ات فت لے الطرز الفرقة 

که ف ا اع عة ك لكر مخ فق رك عا مه غج ,القت 

E‏ 2 ألمانيا e‏ ج يجد ان لاع الموجودة على المينيين دحتوي الملضمون 

#٣‏ غا الهند الذي أصبح روا بفضل البريطانيين بالدرجة الأولىء هذا العالم لم يوح فقط 

للملكة ماريا تيريزيا بمجموعتها الوجودة ± قصر شونبرون ‏ وإنما ساهم أيضا 2 إنجاز آروع 

ا فلي أمانى أنتجه فن صياغة الذهب 2 ألانياء ونعني به التحفة الفنية التي أبدعها ج دريسدن“ 

الا او ا ۰م إلى ۸ ١٠۷م‏ لصالح البلاط الملكي 2 دلهي بمناسبة ذكرى 

میلاد املك ' ارات نب ٤‏ ولکن العمل لم ينته اا فف رفز اة لى اة ذلك الحاكم العجوز الذي 

سقطت الهند الموغولية بعد وفاته 2 فوضى سياسية عارمة 

وشخصية هذا ألاك الذي يعد آخر حاقة 2 سلسلة الحكام الموغوليين الفعليين القياضرة الموغول + قد 

اوبخبت للكاتب hala‏ كتابة مسرحية آورانج کا کما آڻ الكاتب e.‏ الدي جاءِ بعد منة عام» 

استلهم من هذه الشخصية قصة مسرحية “لالاروح - Lala RooKh‏ . 


الفصل الحاشر 


هیردر وتصوره للشرق 


بعد كل الانبعاث الجديد. والاهتمام المتزايد بالعالم الإسلامي وتقافته»ء وبعد التعرف على الأعمال الأدبية 
العربية والفارسية والتركيةء باتت الحاجة 2 أوروبا ملحة لوجود فنانين يجيدون التعامل مع هذا الأدب 
ارقي ليس ظاشجيا فصن ب يدوق العا إل عن هة الي و اتال هة اة زاح من 
أجل شرحه وتفسيره. لقد كانت هذه هي المهمةء ولحسن الحظ» فقد وجد 2 التراث الأدبي الألاني من 
استطاع حمل هذه المهمة. 

والرائد الذي مهد الطرد يق مام الأدب الألاني ف منااع هو کان رتد هرو الد ات 
کف ههان ار ماکوش ایل کے کی شعاراله وهي أن الشغر أو القصيدةهي اللقة 
الآم لكل الجشس البشرف: 

..:الغتاء أقدم من الكلمات المرصوفة 

الرقص أقدم من المشي العادي.. 

قد هامان“ بالحج إلى بلاد,العرب السعيدةءى هيردر, كان يعيش الحلم نفسه. والحقيقة أن رحلة 
الحج بالنسبة إلى هيردر“ - كماهي لمن جاء بعده من المستشرقين 2 مطلع القرن التاسع عشر- كانت 
مجرد رحلة روحية. وبينما كان البريطانيون 2 فورت ویليام " 2 كلكتا ‏ يتعرفون على أجواء الشرق 
الحقيقية مباشرة وعلى أرض الواقعء بقي أمام العلماء ا a N‏ 
جديدة» وهو الهم الأساسي» وهذا ما حدا بالمفكر إدوارد سعيد " إلى إطلاق حكمه ضد الاستشراق على 
أ کان وما ی الا ای وه مط رای اها ان انى أشرةا انيه اها 
ولکفا نر أن هذا السك الدى أطاقه سيد قد جاتب الضواب 

وكان هيردر“ يحث العلماء والباحثين الذين يريدون دراسة الشرق» على تقمَّص حياة الناس هناك 
وأن يعيشوا ويتفاعلوا مع أجواء البلد الذي يجرون دراستهم عليه» وأن يعاملوا الناس كإخوة لهم ومن أبناء 


N 


1 دد u GE‏ 
بلدتهم. وبذلك یکون هیردر قد سبق غوته بے رايه القائل: 
27 

من يروم فهم الشاعر 


CC 


E E‏ موطن الشاعر... 


وادذاگان هیردر شخصیا ف اطق ج انيداية من القطاق آنذى عجره رجان الدين النطلق اليعي 
ل روح المزامير العبرانية . فإنه قد صاغ من ذلك المنطلق مزماره الوطني العبقري الخاص 
به واستثمر فيما بعد كل المعارف والمعلومات التي اكتسبها وتفاعل معهاء من أجل إضفائها على الأشعار 
الغربية والقارسية الى لم يعرظها إلا من خلال ترجمات جاهزة- وهي لم تكن جيد ةج غلب الأحيان_ ثم 
دون تصوره عن العرب الذي تکون لديه من قراءة أشعارهم 2 كتابه أفكار حول فلسفة تاريخ البشرية » 
ثمٌ من خلال عبارات معينة صاغها 2 كتابه رسائل إنسانية . 

الوا أن زاء هرد عن المرب ظز قدرا زاضا هن السياد ية وم الشز اسيق 19 6 خو 
الحضارة الإسلامية. 


(CC 


1 2د <« 2 
و2 مشروع (مخطط) كتابه قول وصور وخاصة لدى الدول الشرقية من عام ۱۷۹۲م يقدم هيردر 
عن ارصاق القصيدة العربية قت يقول؛ 
.انها صورة تاصعة للشب الذي أبدعها: صورة عن لته وعن طريقة عيشة: وعن دياه وهن طربقة 
تعبيره عن مشاعره» الصور التي فيها راثعةء وغنية وحارة. وأوصافها بهية راثعة وستلالتة, وتزدحم 
بالحكم والأقوال المأثورةء إنها تحفة فنيةء ومن ناحية إسلاميتهاء إنها موقظة وسامية... 
وفيما يتعلق بالآداب الفارسيةء ققد أثنی E‏ ا اران کے ا "Sadi‏ صاحب 
رواية جولیستان التي اشتهرت وذاع صيتها بعد قيام" a‏ بترحمتها E‏ شهرتها بعد قيام 
CC 7) CC‏ 
الفرنسي دو رير بترجمتها إلى الفرنسية ومنها إلى لغات أخرى كثيرة. وقد وصف هيردر“ ‏ سادي 
بقوله: 
إنه أجمل زهرة يمكن أن تنبت 2 حديقة سلطان “ 
وان أة اة الأخاذقة التي يتحدث بها اد هي التي دت اليها الألانى اندي شا 
أما ألعاب الفطنةء واستخدام الكلمات المتألقة حمّالة الأوجه“ التي تجدها 2 النص لغار سي لرو اية 
u‏ > والتي ڌ تشدك اليها هده اتجواتب لا نظن آذها كانت واضحة ومكشوفة مام E‏ من 
خلال الترحمات التي قرأها عن الروايةء والتي كان يفترض أن تسرك شخاف قله ق . وهو الذي وجد 


3) CC 


اسا ا ای ر بنا ا كافية ه2 E‏ 


والأهم من محاولات هيردر' ٠‏ لمعاينة الشعر العربي ب2 موطنه وشرحه وتفسيره بعاطفة المحب للجمال. 
هو تعليقاته وملاحظاته عن الشرق الإسلامي الواردة 2 كتابه أفكار حول فلسفة تاريخ البشرية » جيث 
استغرق حديثه عن الشرق لأدنى فقطء کا الكتاب الثاني عشر. والهام 2 هذه الدراسةء هو أن هيردر“ 
قد تبنی موقفا aa‏ ااا تجاه الدور العربي 4 تطور وازدهار الفنون والعلوم؛ وهو الأمر الذي لم 
يکن | یردد يعترف به 2 السابق... و2 الفصلين الرابع والخامس من الكتاب التاسع عشرء تحدث 
ر عن الممالك التي اقامھا العرب فقال: 
ل اتا واا ا ای و کی کو ا کے که 
لهذا السلطان TE‏ 
إن مفهوم الاستبداد الذي اعتبره غوته ‏ 2 كتابه ملاحظات ومقالات" صاحب الدور الحاسم فن 
الشعر الشرقيء هذا المفهومء أوهذا الدور ربطه هيردر“ بمفهوم الخليفة“ الذي تتجسد 4 شخصيته 
السلطات الدينية والدنيوية (هذا الدور للخليفة لايمكن من الناحية التاريخية البحتة القول بعدم ضرورته. 
الفا نى دوو العرغة فا بان تون ا الحا اا دوت ارب 3 
لذا وصف هيردر“ النظام الخلا بأنه نظام استبدادي بأقصر المعايير. والبابا والقيصر يرتبطان 
ا ا کے ایک ارات إن بقية ودستور ا المحمدية تقوم على أساس التسليم و الخضوع 
اراد الله واكان على مرواو 2ا3 ية 
ومرة أخرى يعود ‏ هيردر“ إلى الحديث عن روعة القصيدة العربية القديمة فيقول: 
إن بنية القصيدة العربية تقوم على إبراز الصور الفخمة ومشاعر العظمة والفخر. والحكمّ اا 
بالإضافة إلى قدر غير محدود من المدح أو الذم ا للشيء المقصود بالقصيدة. ومعاني الروح 
العالية والإباء تحلق عاليا كالصخور المشرئبة إلى السماء. إن للكلمات عند العربي الصامت وه كلهيب 
لتارء وومیض كسا سيقه. وسهام السكهة والقطنة عند لازهة كلزوم جبتة وقوسة»» ` 
أما القصيدة الفارسية فهي برأيه على عكس القصيدة العربية ‏ إنها ابنة الجنة الأرضية . 


والجدل الذي كان دائرا آنذ اك حول تأثير العرب الإسبان على شعر ”التروبادور“- وهوفن الشعر الريفي 
الفتى الجوال قاولة هرر كاه وسال ت ره اة . االجموعة المابعة: فی آن بكرن 
رة ل قن فة من الخ اليرهة الى كر وادور فلا على وود لار العو 
ولكنه - هيردر - مال فيما بعد إلى تبني نظرية التاقر العربي القوي ك2 الموضوع. 


هيردر وتصوره للشرق 


ويیدو أنه قد کانت لكی A‏ قناعة تامة وأكيدة باڻ تشکیل الذاكقة العامة e‏ الاجتماعية 
لش الأوربيين د القرون الوسطى. قد جرى وفق النمط العزيي: وهو الدي يقول: E‏ خطوة اجتماعية 
تتخد اکل الوصول الیئ مرتبة الكمالء گانت دک ونا من دوں شعوروفق النموذج العربي. ما 
إسهام" ا الس الجانب فكان پارو ادد کا وو ی 2 الرومانسية بطريقة 
شعرية» وهو متل A‏ ای کی با هه ود مرا ون 
2 
اة ن الجر اتوت 
<« 
يتم لقاء الشرق والغرب ۰ 
واستخدم ` ا ها رتسا عو ار ي ل و هة ا اا إلى اللغة الالمانية 
م۱۷۹۲ م. امعالجة الگااسكبة اقرا اة القديمة كفن مف حگرا کا ا 
و E‏ الت الفا عام ۳۵٦۱م.‏ 
واهتم 'هيردر“ أيضا بعالم الآثار القديمة 2 إيران. ونے مقدمتها آثار 'بيرسيبوليس التي ذكرها كل 
22 » ا 2د ¢« ۴ 
من كيمبفر و كاردين ك القرن السابع عشرء وكتب نيهبور عام ١١۷١م‏ وصفالها. 
وگل ماعن اتنهشة والأفهان بهذ الأخان: قرا هيرذر التض الإنكليرى الأرل اتقو كن الت كريهة 
الذي كتبه 'نيهبور » وقد انتابت ‏ هيردر“ المشاعر نفسها التي انتابت ‏ فريدريك شليجل“ عاء۷۸۲٠م‏ 
عندما كتب إلى شقيقه قائلا: 
اکا ف ا اة الى تر اترا 
٤‏ 4 ۳ ج 3 ٤ء‏ 
نعم» إنه هذا المعنى للبراهمانية. معنى أن تحس وكأنك تحلق فوق الأشياء... ومنه استلهم روكيرت بعد 
E a E‏ ا ا ا 2 
s> (CC‏ 
ومن ان الدين تالت و إعجاب وتقمدير اهيردر. ٤‏ پا ا الأولى " حوں ا حوں 
ل حب الكاضي د “e‏ يبلقف وگانت ے ذلك الوكت الكر اتريضى للهركة البر اة د 
الفرضة الهندية.. 
٤ «< e a‏ دد 
وق کین جر قل جه د تدر جمد رتل اشفا العريية ونك هان يقل هة لساري جراف 
ET‏ الذي نشر عام ۱۷۷۱م کتاب E‏ الشعر القاي" 


٣‏ "ماد ظة من المترجم:البراهمانية أو البراهماتية طائفة دينية بوذية سنسكريتية 2 الهند. المفرد منها: براهماني و 


هيردر وتصوره للشرق _ . 


2 


وأولى جونز تماما خاضا ر اة اهماد سف و كج اتد الح خر ها جور ات 
ڪ ~~ 4 ء ء ۶ ء 

توان الغا نا رة و التق مها مح اانا كا د کد ت ستو ات نشوا فة الات 
عام ۱۷۷۷ھ. 

(2 » ۽ ا ۶ YS‏ 9 0 
بنقل بعضها إلى الانكليزية. 
وك ذلك الوقت أيضاء قام عدد من العلماء الإنكليز بت حمة يعض الأعفال الاأدتة السنسكريتية إلى 
الا نزمر اولي ومتها رواية شاكوتاو لها كاتي اسا ١‏ و هدو اراو اکا کين 

٤ء CC 2 ٤‏ 
الالمان وعلى راسهم غوته : 
الفلسفية الدينية التي تسمى ‏ أوباني- شادن" على يد المترجم آنكويتل -:دوييرون ٠‏ أججْت الحماس 
لدى الكثيرين للاطلاع على أسرار التصوف الهندي» وصبغت صورة الهند بألوانهاء الأدب الرومانسي 
الألمانى والفلسفة المثالية. 
ولم يدر بخلد أحد من القراء آنذاك أن ترجمة تلك المخطوطات التي خلبت الألباب» كانت عن نص 

ء٤‎ ء٤‎ ¢C ءِ‎ 27 

بالفارسية للاوباني شادن منقول عن الاصل السنسكريتي» وان التي قامت بعملية النقل عن 
اک ھی وة عه مماک ایی دارا عخر اف5 ود امتا ذلك مد سن 
E ¢ 27‏ 8 

البانديت - وهم علماء البراهمانية السنسكريتية- وقد انجزت العمل عاھ ۱۹٥0۷‏ ح. 
وما حدث هناء يذكرنا بما حدث يوما ماء عندما قام العرب بنقل علوم الإغريق واليونانء أي أن المسلمين 
لعبوا دور الوسيط. 

CC 22 ء٤‎ ٤ ٤ 
ومع انتشار خير الاعمال الادبية التي انجزها المستشرفون الإنكليزء ومع تصاعد حماس هیردر للعالم‎ 
المكتشف حديثا 2 الهند. أصبح الطريق ممهدا مام الأجيال اللاحقةء وخاصة أمام جيل الرومانسيين‎ 
€ 2) ا‎ ء٤‎ 3 

الذين وضعوا نصب اعينهم تحقيق الاحلام التي حلم بها هيردر والذين ورتوا عنه حبه للعريب لشعر 

القرون الوسطىء» والذين رحلوا إلى الشرق حبا ے2 الشرق وبحثا عن عالم الرومانسية المطلقة... 
زر ¢« E‏ ا Is NE‏ 
هذا ما كتبه فريدريك شليجل عام ۱۸۰۰م عن اولك المستشرقبن. لقد كان الشرق بالنسبة لاولئك 
المستشرقين موطن أحلامهم» وكان كل بلد مشرقي موطنا لهم. وكل بلد هناك یختزن 2 داخله حتی يومنا 
ت ¢« 
هذا جاذبة السحر الت لا يرجت آی تسیر متطقی لها حب تیر هران هيسن ے گتابه رحلة 
CC‏ 

إلى الشرق . 


هیردر وتصؤوره للشرق 


ومفهوم الشرق 2 العصور الوسطى 2 نظر الرومانسيين الحالمينء آنه المنطقة التي كانت تسودها علاقات 
تشوبها أي شائبة بين ا الديانتبن المسيحية a‏ والكلمات التي نطقت الأسيرة 
سليمّى - 5101403“ ج القصة القصيرة التى كتبها هاينريك فون أوضتردینجن ‏ ما زالت تحدت 
صداها المؤثر حتى اليوم» عندما ننظر إلى حالة عدم التسامح والتشدد التي يبديها المسيحيون جاه 
اسان 
ی کات ا ا أمراءنا يبجلون ويحترمون قدسية قبر قدیسکم القن اران ريا وبا 
إلهياء ٠‏ وکم کان نیگن جملا لو آن‌قبره المقدس قد تحول إلى مهد للتفاهم الخيرء وار ليام تالف 
أبدي بين الجانبين يقوم على الخير... 
تقد بدا لترو اشمرن أن اله هي أكفي البلا ن الشركة روم انبة حغا قوی برآ اها ئی ونما بلا 
ا تاا کک أبدعت الكثير من التحف والفنون التي أفادت الإنسان ولم تضره» وهذه الصورة عن 
الهند ظلت عالقة ب2 أذهان الناس على مدى عقود كثيرة من الزمن. أمّا الإسلام ودوره 2 الهند» فإنه لم 
پجخل E‏ الگافينن من قبل اولك الرومانسنن الان 
و هيردر الذي واكب كل التيارات الجديدة على صعيد النشاط الاستشراقي» قام عام ر ۰م 
بتدوين ما يشبه الوصية بخصوص رعاية واحتضان أفكاره وتوجهاته الشرقية 2 مجلته أدراستيا- 
Ade‏ فک يقول: 


إياكم وإفلات الزمام من أيديكم» لأنه هو الذي يدير الأمور بشكل رائع. إن أوروبا التي نعيش فيها اليوم 
تستطيع استخدام عالم الشرقوعالم الجنوب» واللغة الفارسية واللغة العربيةء فلا تسمحوالهذه الاستطاعة 
أن تتحول إلى أداة للخداع والاحتيالء والظلم والاستبدادء بل اعملوا على أن تجعلوها أداة للتعاون والخير 
والرفاهية للجانبين. ونحن 2 أوروباء لا نريد أن نستخدم هذه اللغات من أجل اللعب والتسليةء وإنما 
نريد آن نتعلم بها ومن خلالها. لقد تعلمنا الكثير من أشمار حفيظ ٠‏ ورواية جوليستان د سادى“ 
استفدنا منها الكثير. 

تفاءلوا بالآمال كلها التي ننتظرها من الشرق على يد الشاب المبارك المحظوظ هامر“ الذي يمسك 
وا بناصية اللغات» ويتمتع بقدر كبير من الموهبة والاستعداد.. : 


ت ایل ایت ی لتاس لادی لے 


۲ 
n E 


EFE] 


صورة: رسم للكعبة 2 مكة والشعائر التي ينبغي للحاج زيارتهاء وذلك على بلاط من الخزف. 


والتنضص الكثوب على الصورة هو نض الآبات ۸۷-۹1 من سورة أل عمران. 


جوزکگ کون هامر- بو‌رخشتال 
غوته وتقبله للشرق 


لقد أيتع الأمل لدي عول عليه هيردر“ 

و فون هامر المعروف منذ عام ١۱۸۲م‏ ب هامّر- بورغشتال . ولد عام ١۷۷١م»‏ وتو عام 
1.ءم» أحدث من خلال نشاطاته على صعید الاستشراق - وعلی الرغم من أخطاته ومقات تاوا ین 
معهود على تاريخ العلوم الإنسانية الألانية. 

وهذا الشخص الذي ولد 4 غراس النمساوية» درس 2 المجمع العلمي للغات الشرقية 2 فييناء الذى 
أسسته الإمبراطورة ماريا تيريزيا“ء والذي كان يهتم بالدرجة الأولى بتدريس اللفات الشرقية الحَيّة. 
وك طليغةا أنذاكفه انلغة الث ر كية. 

إن قرب الموقع الجغر ا2 للنمسا من السلطنة العثمانيةء ساهم 2 تنشيط الدراسات الاستشراقية فيها منذ 
وقت مبكر. فمنذ عام ١١١م‏ تم ب2 النمسا تجهيز الأحرف الطباعية العربية/ التركية الأولى بالحفر على 
الخشب» وكان من اولى ثمار الحركة الاستشراقية ج النمسا إنجاز القاموس التركي الكبير المؤلف من ثلاثة 
أجزاء تحت عنوان «معجم اللغة الشرقية الترکı- Thesaurus Linguarum Orie ntaliun¬‏ » 
لمؤلفه «إف. مينينسكي» عام ٠۸٦٠ء‏ و2 فرنساء تم تأسيس مدرسة للترجمة مشابهة لمدرسة فييناء برعاية 
الملك «لويس الرابع عشر د W1×1۷‏ 11> لأنفرنسا كانت لاتكف عن التدخل 2 سياسات الشرق» وعلاقاتها 
مع السلطنة العثمانية كانت ودية للغاية 2 معظم الأحيان. وهذا الاهتمام السياسي الفرنسي بالشرق ازداد 
بشكل ملحوظ بعد قيام الثورة الفرنسيةء وذلك بدليل الحملة الفرنسية على مصر. التي قادها» نابليون 
بونابرت»» وما تمخض عن تلك الحملة من صدور كتب ومؤلفات عديدة فرنسية تخص مصر والشرق مثل 
الکتاب الکير الخمتمى لوصف مصر من عام ۹٠۱۸إلى۱۸۲۲م»‏ ونجاح العالم الفرنسي «شامبليون» عام 


جوزف فون هامر بورخشتال غوته وتقبله للشرق ‏ 


١م‏ 2 فك رموز اللغة الهيروغليفية المصرية القديمة (حجر رشيد)ء رهو الأمر الذي زاد من شهية 
فرنسا نحو الشرق. 

ومن جهة أخرى» أصبحت باريس بعد الثورة الفرنسية و ا لدراسات الاستشراق وعلومه. 
والحقيقةء أن»سيلفستر دو ساسي 53٤¥‏ عل 56۲ 1[۷؟ «الكاتب المسرحي الذي أصبح 2 عام ١۷۹٠م‏ 
مديرا مدروسة اللقات الفرفية الحية ج اران م مق مومس تيار الأستشراق العلمي ب أورويا. 
وكتابه عن»القواعد العربية عام ١٠۱۸م‏ وكتابه الآخر «مقتطفات عربية تعليمية» أصبحا من الكتب 
اا قرا 

آما کتابه التحقیقی عن «مقامات الحریری» فقد کان فرید | ج مجالهء وشجع «روکارت» فیما بعد علی نقل 
كتاب «مقامات الحريري» هذه التحفة الأدبية الفنية الرائعة 2 فن اليلاغة. 

إن معظم المستشرقين الگار - يعتبرون من تاڈمیةء آو هنخ تلاميذ تلاميذ «سيلفستر دو ساسي»» و 
بسبب تركيزه الشديد على علم اللغويات 2 اللغات الشرقيةء وطريقته الإيجابية 2 ا ف ا 
من خريجي مدرسته الفكرية ب4 وقت لاحق يركزون على الجوانب اللغوية فقط ب2 عملهم الاستشراقي,. 
ويهملون الحقاتق الواقعية المتعلقة بالدراسات الإسلامية... ومع ذلك فإن مدرسة باريس فد خرجت ج 
النصف الأول من القرن التاسع عشر مجموعة رائعة من المستشرقين الذين آثروا الدراسات الاستشراقية 
الهنعوستانية (متطقة شمان المند والفانج): وأتغرا كا ك هذا اتجال لا كن الأستتاء متها حتي 
اليوم... وعلى عكس المدرسة الباريسية رتركيزها زهك على الجواتت اللفرية ,طرانقها العليمية 
نجد أن «جوزف فون هامر ء گان غاا ما يلام (وحتى يلعن) بسبب أسلوب عمله المتهاون, ولگن ي 
«هامر» رغم گل ذلك «الحفز الأ للمستغرقين» رأفضالة الملمية يدآت تتكفذف وت شیا فشیتا 
الآن. 2 حبن أن أنباء خلافات العلماء 2 القرن التاسع عشر حول الكتب والمخلفات القديمة لم تعد تعني 
= الان. 

لقد أراد «هامر» الذي عمل 2 السلك الدبلوماسي 2 شبابهء ومكث لفترة 2 اسطنبولء وقام بزيارة 
سريعة إلى مصر,. أن يعرف الأوروبيين على العالم الإسلاميء وحاول من خلال كتبه ومؤلفاته رسم صورة 
أكثر شمولية عن تاريخ العالم الإسلامي وآد ابه به قادو هاه ال زاي لهذا الأمر الى تاسيس اول جا 
شرقية بالتعاون مع صديقه «جراف ريتسفوسكي». 

و2 المقدمة الافتتاحية التي كتبها للعدد الأول من هذه المجلة التي بدت بالصدور منذ عام ۹٠۱۸م‏ باسم 
«ينابيع الشرق» تناول «هامّر» موضوع دراسات الاستشراق فقال: «بغض النظر عن أهميتهاء وبغض النظر 
عن الجهود المضنية الكثيرة والمتنوعة التي بذلها الرجال العلماءء فان هذه الدراسات لم تصل بعد إلى 


جوزک فون هامر بورخشتال خوته وتقبله للشرق 


درجة الانتشار الجيدة والكبيرة المأمولة بالقياس إلى حجم الجهود التي بذلت من أجلها. 

إن هذه الدراسات لم تصل بعد ولا يمكن مقارنتها بأى حال من الأحوال بتلك الدراسات الإغريقية 
والرومانية. وهذا الوضع لیس تاجما عن الصعوبات التي تعترض طريق الباحثين فتصدهم عن المتابعة 
يقد و ماهو تاجم عن تقص مضادر العون واللساعد 5ء وظة التشجيم الأمر الذى لا يفو الكفرين على 
الإقدام... 

إن هذه الدراسات غالية بسبب كلفتها العالية من المال والوقت» فهى تتطلب وجود مخطوطات» وهذه 
المخطوطات إِمًا أن تكون باهظة الثمن ب أغلب الأحيانء أو أنها لا يمكن الوصول إليها. أَمَّا استنساخ صور 
عن هذه الوثائق والمخطوطات عن طريق الطباعة أو الترجمة. فإن تكاليفه عالية ولا يريد تجار الكتب على 
الإطلاق أن يتحملوهاء ومن باب آولی فإن الكاتب لا يستطيع لوحده تحمل كل هذه التكاليف» وهو الذي 
يعيش من ناتج عمله فقط.» 

وقد ساهم ماو فخصتا بحاس كير كابة عد كبير من اق الات تة اتی کات من اتش 
الكبير» والتي ارت بعد سنوات فليلة للتوقف عن الصدور. 

تقد کرس «خامں گل وقته علے مدی آگتر من تضف قر - باستتناء الفترة من عام ۱۸۱١‏ إلى ١۱۸۳م‏ 
التي عمل فيها مترجما للبلاط الملكي- وجمع الكتب والمؤلفات الشرقية التي باتت لكثرتها تشكل مكتبة 
قائمة بحد ذاتهاء ومن تلك المكتبة كان «هامر» يزود معرض فيينا السنوي للكتب الأدبية بكل ما يحتاجه 
من الكتب والمجلات. وحتى اليوم» ما زالوا يستخدمون موسوعته المؤلفة من عشرة أجزاء وهي بعنوان: 
«تاريخ الإمبراطورية العثمانية. 

ولا أحد يقرا اليوم يا من كتبه التي ألفها 2 وقت متأخر مثل موسوعة «تاريخ الأدب العربي» المؤلفة من سبعة 
اجواع اا موسوعة «الأدب التركي» المؤلفة من أربعة أجزاء بالإضافة إلى عدد كبير من نماذج النصوص 
امترجمة فقدنسيت تمامارغه كونها العمل الأدبي الأول الذي يتناول موضوع الشعراء 2 السلطنة العثمانية. 
والتي بقيت كذلك إلى حين ظهور كتاب «إي. و. جي. جيب» بعنوان «تاريخ الشعر التركي». ومن يكلف نفسه 
عثاء البحث والتدقيق 4 أعمال «هامر» وخصوصا ترجماته» سوف يكتشف مباشرة أن الرجل كان يمتلك 
معرفة جيدة بمعاني الصور البلاغية الأدبية الفارسية/ التركية, وأنه 2 كثير من ملاحظاته وتعليقاته قد 
استفاد من معرفته بالحياة الواقعية 2 تركياء وهذا ما كان يميزه عن غيره من المستشرقين 2 عصره. 
واو كتاب أصدره «هامّر» عن التاريخ الأدبي كان بعنوان «تاريخ فنون الخطابة» 4 إيرانء وذلك عام 
٨۸‏ م آي ے2 وقت مبکر بما فيه الكفاية كي يستفيد منه «غوته» 2 كتابة ديوانه الشعري «ديوان الغرب 
والقرق: كما أن «فريدريك روگیرته اعتید اعتمادا کد على کتاب «هامر» عندما خطا خطوته الأولى 
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إلى عالم التصوف الفارسي 

والملاحظات التي أوردها «هامّر» 4 كتابه عن فنون التعبير والإنشاء الخاصة التي تتميز بها القصيدة 
الشعرية الفارسية التقليديةء والتي استقاها من مصادر فارسية مباشرةء هذه الملاحظات ما زالت إلى 
ليو جدووة بالقو اة وتك را اهاه ار ل اا و ا غ ها احجان هيو 
الفرس من أمثال الفردوسي والأنوري» والنظاميء وجلال الدينء وسادي» وحفيظ وحامي» أسماؤهم لم 
تفل اماع مهوا اسریگا: کما کتب «إمرسون» الذې كانت له محاولات لإعادة صياغة عض الأات 
الشعرية القارسية. أما الخدمة الجليلة التي قدمها «هامُر» لدراسة الآداب الشرقيةء فتتمثل 2 الترجمة 
اكام وان الامو ارسي مك وقد ا رواو اول تا عاو اوا 
امي لى امنوسة اة ا إلى وقت متأخر من حياته عندما قام (بأتركة) 
الحروف الصوتية للكلمات الفارسية - وترجمة دیوان»حفیظ»ظهرت 2 مجلدین عامی ۱۸۱۲ و١١۱۸‏ 2 
«شتوتجارت» بألمانیا عن دار نشر «کوتا» 664م رة کیت ریا 

ا آن فف انت رة كاتف التريهة الآئى اة تيوان قير قار مي فة اة اال باتضودرة كيزا 
من الاهتمام العام رغم أن الظروف السياسية العامة 2 البلاد لم تكن مواتية بسبب الحروب النابليونية 
آنذاك» ولكن الترجمة كانت تعاني من وجود عدد كبير من الأخطاء التي مردها الإهمالء وكثير منها 
أخظاء عة ان وهامو لھ یکن م على ما یدو کارا مها جد اموأ كه 2 الکاة گان 
من النوع الذي ينزلق بسهولة ليكتب كلمة بدل أخرى فيختلف المعنى المقصود. ومن الأمثلة على ذلك 
كتابة كلمة $161۲ حجاب» بدلا من كلمة 5c۸818۲‏ خجول. وهذه الأخطاء التي مردها الإهمال لاغير 
لحظها گرا کا ترجاه الآخری آیضا کا ے درجمة دیوان شاعر البلاط العٹانی «باقی 8241 
المتوفى عام ١٠١١م EE RAB‏ ما لأشعار المتنبي. و2 السنة الأخيرة من حياتهء نقل 
«هامّ» قصيدة «تائية ابن الفارضش» وهذه القصيدة الأشهر 2 الحب الصو العربي. وقد نشرها «هامر» 
فیینا عام ۱۸۵۲م ای و افر ا ا و اک کن ورا دیا سنوی 
«صف نشتاق ليك ٩1اهائهN.»‏ لذلك فإن طباعة النص العربي لم تكن موفقة. 

«ه.ل. فلايشر» التابع لمدرسة «سيلفستر دو ساسي» الفرنسية المتشددة انتقد كتاب «العمجوز النمساوي 
شا رادب واضفا اناسجمرة الج اولي وهن الوك ك فاا تارمن الان الحامك ةا اة 
العظيمة لشخصية هذا السيد المحيرة. AGE a E A‏ الأدبية الشرقية التي عمل عليها 
مثل كتاب «مؤقت الصلاة» عام »Zeitwartedes GebeteS» a‏ وكتابوريقة البرسيم الشرقية» 
ا ا ا «حبوب عطرة» عام ۱۸۲۲ م. . أمّا مسرحياته الفكاهية والدرامية ذات المواضيع الشرقيةء 
کک اا کل ارال خی فا آلا اهل ها اتر تارق لادی بل ااا 
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ورموزه وشخصياته» ولا الجهود الحثيثة والمستمرة التي بذلها من أجل رسم صورة جديدة للعالم الإسلامي 
2 أوروباء صورة تكون متحررة من الأفكار والتصورات الجاهزة والمسبقة عن الإسلام. كما يجب أن ننوه 
بشغف هدا أترجل اتكبير مامتادك امخطوطات الحربية وتجد ن الإشارة أيضا إلى أن ديوان انه افيد 
الذي ترجمه «هامر» هو الوحید من بسن كل أعمالة: الذي أثر على الآدب الأحاتي مشكل. أكيد ذلك أن 
الشاعر»غوته» بعد تردد طويل إزاء التعامل مع مواضيع الشرق. قد حسم أمره بفضل هذا الديوانء وعاد إلى 
ا اتر اتاك وهل رة هاو فين اه رة هاا مون انها لمعو الوا 
ف اشر غوت تقراف بم قىد هة الق اهر وه يعارو راا هه ك اوح اقا هن جز رة 
سنة ۱۸۱١‏ م» نقراً 4 مذکرات «غوته» اسم اغى كعدوا ها اة اأ تي ون م افك ا 
اهتمام غوته بالشرق الإسلامي يعود إلى ما قبل ذلك التاريخ. فقد كان»هيردر» هو من حفز»غوته» على 
التعاطي مع المواضيع الشرقية. 

ففي وقت ما من عام ٤۱۷۷م‏ کان «غوته» آنذاك شابا لم يتجاوز الخامسة والعشرين من شهرف بدا = 
تدبيج أولى الملخصات عن القرآن. وأعانه على ذلك إلى جانب ترجمة «سيل» الإنكليزية للقرآنء محاولات 
ترجمة القرآن الأولى إلى الألمانية على يد كل من «ميجرلاين و بويزن. 

ومطالعات»غوته» أوحت له بالتخطيط لتأليف مسرحية عن النبي محمد ولكن العمل لم يتم ولم يعثر 
إلا على مشهدين اثنين من تلك المسرحية.ء ولكنهما على أية حال يعطيان فكرة عن تفهم «غوته» للتجربة 
النبوية للنبي محمد «أحد المشهدين هو عبارة عن «مونولوج داخلي» حديث نفسي أو بعبارة أخرى عبارة 
عن طور داخلي للنبي» الذي كما 4 القرآن - سورة الأنعامء الآية ۹۸- يردد ما ورثه عن جده الروحي 
الأكبر إبراهيم مقولته برفض كل أشكال الآلهة الطبيعيةء والتوجُه إلى الإله الخالق الواحد. 

والمشهد الثاني الذي کان ذهن «غوته» یمثل حوارا ثنایا يجري بين علي وفاطمةء وهو على شكل آنشودة 
تراتيلية 4 مديح النبي والقوة الكبيرة التي يمتلها. وتعبير «التيار الجارف» 2 تصوير النبي موجود 2 
الأدبيات الإسلامية. ولكن غوته لم يطلع عليه فقد استعمل»الخولاني»أو «الغلاييني»- iدنهانk‏ -1ه أو 
الخولائينيء هذا التعبير للمرة الأولى ك القرن العاشر. والجدير بالذكر هو أن الشاعرإقبال» 3 معرض 
رده بالفارسية على ديوان غوته «الغربي- الشرقي»» قد وصف الديوان بأنه عبارة عن «أنشودة محمدية» 
ونقل الكثير من تلك الأشعار- بتصرف - إلى الفارسية. وكانت تعليقات «إقبال» على هامش الديوان 
تنطوي على قدر من التقريظ العفوي «لغوته» بسبب ما قال أنه تفهم «جوهر النبوة وروحها» وبعد تلك 
المحاولات الأولى الجادة التي قام بها غوته 2 عام٤۷۷٠.‏ نلاحظ أنه قد ابتعد عن طرق أي من المواضيع 
الإسلامية الغرقة 2 أعماله خلال الأريعن ستة الثالية 


جوزک کون هامر بورغشتال غوته وتقبله للشرق 


ولكن بعض الصدَّف المحضة التي واجهته أثناء فترة الحروب النابليونية ب2 أوروباء مثل إحضار بعض 
الجنود إلى مدينة «فايمانالألانية نسخة من المصحف وكتابا عن الأدعية والصنلاة من إحدى قبائل 
التتار التركية المسلحةء أعادت لفت انتباه غوته إلى العالم الإسلامى. 
أمّا مطالعات غوته للنصوص المنقولة عن قصة «قميص يوسف وزليخة عام ۱۸٠۸‏ مء فإنها قد مهدت له 
الطريق للولوج إلى عالم الأدب الفارسي» ولحسن الحظ. فقد تصادف ذلك مع استلامه نسخة من كتاب 
ترجمة «هامّر» لديوان «حفيظ « الذي أهدته إياه الد ار التي نشرت الديوان وهي دار نشر «كوتا»» وهي نفس 
الدار التي يتعامل معها «غوته». 
ثم تأتي رحلة «غوته» إلى موطنه القديم 2 «مانهايم» عامي ۸١١‏ و ۱۸١١‏ م» ثم لقاؤه مع المفكرة «ماريانا 
فون فيلليمير» وشعوره بالحاجة للهجرة من أوروبا التي مزقتها الحروب. 
گل هاه الامو مجتمسة ترت هليه وذنضكه خلال فقرة قصيرة لكحاية «الديوان الغربى- الشرقى التى 
ترفرف فوته روح اا «حفیظ». ومن أهم انجازات غوته الآدبيةء كتاب «ملاحظات ومعالجات» الذي 
أضناف دا اقا من الفهم دة المر تة اهار إلى المصادر التي استقى منها غوته ومنها: 
تقارير وصف الرحلات- ترجمات الأعمال التاريخية- كتابات «هامر» ومعارضيه من العلماء - الحبر 
«فون دياز»... وغيرها. 
ون الاد ر اة إن أتهه علا خر مدر اتخات وهی مومة جا کا تل لی و جود در 
من التفهم البديهي والحدسي لطريقة التفكير الشرقية لدى «غوته». ومن الأمثلة النموذجية الجيدة التي 
قدّمها «غوته»» المقارنة التي عقدها بين مفهوم الشاعر 00€ ومفهوم النبي 0۲0٠p‏ فالأول أعطاه 
الله موهبتهء ولكنه ضيّعها بالشعرء والثاني أعطاه الله موهبة فاستغلها 4 ترديد الكلمات نفسها من أجل 
أن يجمع الناس حول رسالتهء كما يتم جمع الناس تحت «الراية. 
والأشعار التي وردت 2 الديوان «الغربي- الشرقي» يجممها قانون «القطبية» الواحد» وهو التغني بمبادئ 
الحب الأبدي المثالي. وقد لجا الشاعر هنا إلى الغَرّف من مخزون الفكر الإسلاميء واستعمل عبارات 
مستعارة من فن التعبير الشعري الفارسي» ومارس حريته الشخصية 2 المزج بينهما. وأجمل مثال على 
هذا المزج قصيدة «حنين روحي»» حيث نلاحظ الإشارة الواردة فيها إلى «نيران الحنين المتقد ة2 الحنايا» 
وأول من استخدم هذا التعبير هو الصو «الحلاج» تعبيرا عن سر مقولة «الموت والصيرورة» المستخدم 
عند الصوفية.ء وبالتالي فإن الأدب الألماني الصو قد أصيب «ِمَس» من تعبير الصوفية الشرقية «موتوا 
قبل أن تموتوا»» وخلاف هامر الذي ركز على المعاني غير الصوفية 2 أشعار «حفيظ» وخلاف كل أولئك 
الذين لم يروا 2 الشاعر الفارسي سوى «لسان يعَبّر عن المكنونات» فإن «غوته» قد اكتشف السر البلاغي 
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المختفي بین الكلمات. واشار إلى خاصية ازدواجية المعاني أو ما يسمى «المراوحة بين المعاني» 2 كلمات 

اشر القار سى وها رفت ميق خاحة 

وها أيضا: برهن وة غل آقق راه الشدية من أنراف الماك الكيهة هة التس ويرك اتكهر الشرقى. 

كما يتضح من ترنيمته الرائعة عن ديوان حفيظ حيث يقول: 

«نشيدك يدور كقبة النجوم 

«والمبتدى دوما هو المنتهی 

وما يأتي به القلب» جلي ومكشوف 

وهو ما يبقى 2 المنتهى» وما كان ج المبتدى...» 

ومن خلف تباين المظاهر,ء والمرونة المحيرة 2 الشعر الفارسيء ووراء التنوع الظاهري لأسماء الله: 

وت خلت الک کل سکن آن تگوی» 

يكتشف «غوته» بكل وضوح الصفة الرئيسية للإسلام» وهي القائمة على مذهب التوحيد القاطع فيقول: 

وشا فريك لاج أن کون 

وهو ما حققه بالفعل» محمد 

بالإيمان فقط بالواحد 

خضح العالم لمحمد» 

وار أن يكون «غوته» رغم جهله باللغات الإسلاميةء - فقد حاول تقليد كتابة الحروف العربية - ة 

تع اوقل عدا عات المشرقء SSE‏ القرق ج اة ديد أبهر“ 
حتى المستشرقين المتخصصين» فإن عمله هذا د يستحق منا كل الإعجاب والتقديرء وخصوصا اذاعلمنا أن 

ذيوانه الشمري دديوان القرب والغرق» هو أقل أعمالة الأدبية شهرة وتقديرا.. 


الفصل الثاني عشر 


رو ڪکیرت » بلاتین 
والشحر الألماني الاستشراقي 


ائه صانحب نوع آخر مخف من التامل, خف هن تعامل غوته مع الشرق» وإنها وک کروی کی 
سوق قف الى که ها اتد الام الع طا "هامر" والندمج كلياً مع نفسه. وم الان 
الألمانية ومع الشرق كله (وحتى مع الجزء الشرقي الذي رفض ”غوته“ التعامل معه وهو الهند) إنه 
”فريدريك روكيرت“ (۷۸۸١م-‏ ١١۱۸م)‏ الذي استقبل ‏ غوته“ باكورة أعماله بنوع من الرضى الذي 
هو أقرب إلى التحفظ. 

أن وكيرت د حا طامرةغرية ك عام الآداب راتطع بے وريا تعدركام يكل سهولة ويسر بقل 
جميع الأعمال الشعرية العريهة والغارسية و السنسكريهة ورجا من اللات الشرقية ( أو الأوروبية) 0 
كانت مقرفرة ها ئى ائلفةالأداتية شعراء وهم ذلك هان سمل ممه ل يستطيم أي مالم أن حط 

من فدره» ولا .أن يتجاهلة. 

ولل فكر المواطن العادى 2 القرن التاسح فشر كان اسع ”روكيربة مرتبظا بالدرجة الأولى بأعماله الأدبية 
والشمرية الأخرى مل قساقه شيد ة اة ركاف ريع الهج بو ةة البراههاتة . 

إن زيارة ‏ روكيرت القصيرة إلى فيينا 2 ربيع عام ۸١۸١م‏ لقابلة هامر“ قد هيأت له عارضة 
القفز“ التي استطاع بمساعدتها الولوج إلى عالم الشعر العربي والفارسي. وفعلاء لم يابث بعدها أنقدم 
أعماله الجديدة المتمظة 2 نقل أشعار ”جلال الدين الرومي" الغزلية الصوفيةء وديوان شعري يحاكي 
اشغاز اف ک کو اه سے وو کو اغاق اى ل ا ا کی 
وڭ عام ١۱۸۲ء‏ قدم عله الكير القمئل 2 التقل اراق لكاب مقامات الحريري بل فن الخطابة 
العربيةء وكانت عملية النقل على درجة عالية من الدفة والحرفيةء بحيث جاغك شبيه تماما بالأصل. ولم 
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كن كف ف بسب اة اف افق يد امات اقا عة بل ببب اتفادكاك وال ا كى ااا 
آخا ها على القتاب و رة بعر كن قال ادات والتقاليد واتى وكات ااسامية 

راغا ا ایکا حل ویره على كرسي الأمهاذية بے جام إرااتن ت ا بدا 
سرا غل رة اة اق كر هة 

وخلال الفترة من عام ca \AA-a1۸4|‏ انتقل إلى a‏ التي كان يكرهها رغم أن طلابا من آمثال 
مان موللر و رائیهارد غوشیه و إف. ديتريتشي“ و باول دو لاغارد" كانوا حوله هناك. 
فك القترة آفجز اليد من الترجمات افد اهن أشعار امرئ القيس ‏ الى شل - دياق اجا هة 
لأبي تمام مع جيل الملاحظات.» واضافة إلى عدد غير i‏ من و من الأدب الفارسي التي 
روا وبعضها الآخر لم د ينشر بعد ويا كتاب الشاهناما“ و وآكثر من شمانین 
قي فة شاعو حاتف الكيرازن ٠‏ راسم الأكيو حن مافات سا ١‏ مقاط ن اشن 
تعاط الوخد اتی می وان قمیضن پیک روغیوا کر 

آا شااخظ ات وكيرت التاريخيةء وثمرة مطالعاته 2 التاريخ لإسلاسي فقن اة کد م 
الدواوين ا مهاه گل ما يشرح القلب»ريهدئ القفس من يلاد القرق و سبع کب ین انکر 
الحكايا لشرقية وقد نشرت ب نهاية القذ تاكن القن ارين کا ادر تابا وا هة 
ااا ضمنه أقوالا كثيرة مأثورة مستقاة من الموروث الإسلاميء وخضوضا من اأقوال الوذه 
المعتدلة. 

وله يشا گتاب ايا براخمانية ‏ وضم بين كتاباه سلساة من القاس والنوادر الهامة من التراث 
الإساذمى الوتدي: إضافة إلى تضرمن مطولة متقرتة من الآدب المتسكردتى وبخضوضا من الاب 
الاو ba‏ کد : 


و رورت أيخاء فا هر من الاج الآدبى انخاصن به مج القضاف اتغمرية واتو اياك فة 
4 
المسرحية التاريخية التي لم تعرض على الإطلاق. 
ویری TT‏ أن ملاك تاحة اللقات اة قر هه الوق اام لتحقيق التفاهم العالميء أو 
الشعرياف لسان كان هو مجرد لغة يستخدمها الا" 
وكان روكيرت على قتاعة تامة بأن ”الشعر العالمي“ هووحده الذي يعني ”التصالح العالمي“. 
CC 22‏ . 2 4 ٤ء‏ 


روكيرت. بلاتين و الشحر الأأماني الاستشراقي 


إفناك ناوات لاا رة رورت ا ركا و ف فاا ااا لها 
آلا عشدما يقف ليجاضشو حيط خير أقاتى ترف اب ا دمي كاك يمرا هركن اه 
ست هتالت فة أخرى غير فة الا اة تمك مل هدا الرصك من الق اعد الضازمة من خيت التقل 
واتكرجهة وشرورة ألا تفه إلاغن أرخق اللصادر. وا کان ھا یتم ولاب اور وكرت التى قق ؟ 
بل تجاوز معظم الأحلام الجريئة اف هيردر' یوما ماء وهي: 
NASÎ‏ اب الماگة 
تقد استطاع روگیرتة ` ا“ (منح الشكل الألاني) القصيدة الغزلية الفارسيةء إلى حد تضمين أدق 
تفاصیل آفگارم 2 هذا الشگل الد ائرى للقصيدة کا ے آشعار, ترانیم طقولیة للموتی .. 
وما صديقه الشاب . جراف يلاتن افق أخذيفن روكهرت. «شكل القصنيدة الغزلية. ونش عام 
م ول غزلياته وذلك قبل روکیرت › اف م گات اکى اتسا فة ور قق من ابات 
اا eh‏ وكانت تعكس الجمالية الموجودة 2 الشعر العاطفي الوجداني الفارسي امتاخ 
زات الوا نها اة 
E TE‏ 
E‏ بلاتين فآ ف کے کے کار اتکی که د من کال 
او حاقظ ` E REE‏ وهو یرید ا يحقق الكثير. وضمن إنجازات القرن 
الثامن عشر الأدبية. كتب بلاتين مسرحية ‏ البرامكة ‏ وكان يخطط لإنجاز أعمال أدبية آخرى كثيرة. 
ولكن الموت المبكر عاجله عام ١١۱۸م‏ قبل أن ينجز معظم مشاريعه. 
وبقي الفن الغزلي 2 القصيدة الشكل المحبب لفترة طويلة لدى شعراء الطبقة الوسطى والشعراء العاديين 
الذين أرادوا التفطية على سطحيتهم بالتخفى وراء القوا2 الموزونةء وهو الأمر الذي أثار حفيظة الشاعر 
e‏ وسخريته واستهزاءه. فكتب يصف طريقة عملهم: 
”من الفاكهة التي يسرقونها من بساتين شيراز 
يأكلون حتى التخمةء أولئك التعساءء 
ثم يتقیؤون غزليات 
دا الفا الاک کا وه اگوپ جرت افر موجودا. وھا الشكل انوت من 
آشگال الشعرء بات يستخدم 4 مختلف اا يع الشعرية المطروفةء ف الیئ الشاعر ASE‏ 
اة انی واف خاروس ك عا احق ها 2ا 


ر وکر لان و الشصر الآلماني الاستشراکي 


E‏ الاستشائية الخ جاو TT‏ و رد کر و ۇۇ قى 
هوفمان شتال ' الصغيرء وقد أثبتت امكانية أن يكون ذلك الإطار القاوسى القصيدة جفيلا > ولم یجد 
صدى ت الدول الأرروية ماعدى الساحة القاضة الالائية واا ا الإنكليزية التي جرت لكتابة 
غزليات مستقاة من مواضيع بخ ام اة کی کات ك معطا مةه 

والطريقة: التي استخدمت 2 ألمانيا تتناول فن الغزليات وانتشار هذا الفن من ناحية العرض والاتساع لا 
من ناحية العمقء هذه الطريقة استخدمت انشا 4 تناول موضوع شاعرية العقيدة اج (وأمتتها) 
بطريقة اة سا ٠وغير‏ متجانسة لا أغلب الأخيان وطريكة القاعر الفارسي, ا كانت هي 
أول ما یتبادر إلى ذهن کل شاعر يريد أن يغني للا باحية واللدة والخمرة والحب.. 

وإذا کان روکیرت فد اول بارغا (لا ن تضمين أشعاره التي ولدت بلا شك من رحم الشعر 
القارسی: قن المعاتی الفگریة الزدوجة التی اسسخدمھا سافط ے آشمارہ واذا گان روکیرک کد تج 
ولاك إلى خد ما قان هة ا وة إئي خسن الف الف ا بكري دوا ون آم هو ا ان ا 


حافظ » حیثما يظهر هو غير منطقي 
وعندما يتكلم يتكلم عن المنطقي 

أو أنه يتكلم عما هو فوق المنطقي 

وعندما يبدو أنه سيتكلم فقط عن غير المنطقي 
سره یکون لیس غير منطقي 

لن المتطقى عندة غير متطق “". 


أا الوق انتلخرفق القن قاروا خف اظ مل موتفشكو لذن اول رة الد د 
الرساقل القارسية ؛ ركا هما عضن اترسامين إئى ورسم مواضيع ”الحرم ليتوا من كلها عاب 
يستطيعون بناءه 4 محيطهم الغربي» ورغم أتهم قد قدموا لجمهورهم الغربي نورا يحبهاء وهي مقبولة 
لديه لأنها حسب رأيهم صور واقعية ومحسوسة وتستند إلى صورة الشرق التي عرفها الناس من خلال 
خكايا آلف ية وليلة. 


مالاحظة من المترجم: ترجمة هذا النص تحتاج إلى شاعر خبير بفن التلاعب بالألفاظ. ۳ 


رو‌کیرت» بلاتین و الشحر الاألماني الاستشراکي 


إن أشغاررجل الدين السابق جي إفذ داومو ١الت‏ تف تخة م طلا ريا القز اهب الفنية الشكلية البرانة 
اأشفار حافط. اتسيا كر ق كد ن هكون من افر رالات ران تاد اتر أ الى يواد اقا ` 
شاو سخافظ , 

أمّا معظم المترجمين المتأخرين المنتمين للمناطق الناطقة بالألمانية أو المنتمين للمناطق الناطقة بالإنكليزيةء 

2 ر 

فان القاسم المشترك بينهم جميعا هو عدم ادراك الكنه الحقيقي لفن الشعر الفارسي من حيث البراعة 
والحرفية العالية 2 القدرة غلى تسين التوازن)الانتة بين التراكيب الفنية والصور اليلاغية المطلوبة. 
وهكذاء ينتهي المطاف على يد هؤلاء المترجمين والشعراء المتأخرين إلى أن يصبح المقهى التركي الشبيه 
a‏ فتاة ا وهنا A x E‏ الشعراء الارن لامر الذي ت بالشاعر 
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Ne E 
تستهويني المساجد»‎ 
وعندما أرتدي أزياء المغاربة المزخرفة‎ 
. يصبح وجمي مشرقيا‎ 
اق بان ل هف ايها (اتقرانيع اتماعزة واستخة اميا إن كان خفيغا وض عاضا كان‎ 
ضشروريا إلى حذ ها للتماشى مع رغية الهو هذا القول ف أينة اقذاك صدور مجمز عة فصاند ميرد‎ 
الشاضمي“ التي نقلها الشاعر الألماني ”إف.بودينشتيدت الذي كؤن تصوراته عن الشرق على يد أستاذ‎ 
مدرسة من تفليس (جورجيا 2 القوقاز).‎ 
ومقارنة الشاعر ميرزا الشافعي“ مع الشاعر  حافظ الشيرازي مثل مقارنة بلدة صغيرة ب القوقاز‎ 
آنذاك مع مدينة شيراز أو أصفهان 2 إيران.‎ 
ومع ذلك» فإن نقل تلك المجموعة الشعرية قد شهد منذ عام ۱۱م اقبالا قدا بحیث ا طبع‎ 
الكتاب أكثر من مئة وخمسين طبعةء والسبب فيما يبدو هو رغبة الناس 2 قراءة أشعار خفيفة من خارج‎ 
الحدود.‎ 
ولا عام م نشر الشاعر الإنگلیزی . فیتتر جرال ۔ديوان.»وباعيتات الخيام: للشاعر والرياضي‎ 
الفارسي الكبير عمر الخيام وذلك بطريقة النقل الشعري إلى الإنكليزية ق ا اا‎ 
علا يرا لن القامر فر جرال على ما درق لهت ة الديوان لفن لقي يناس اة‎ 
ومشکلات زمانه. وتطلعات جمهور زمانه.‎ 


روكيرت. بلاتين و الشكر الألماني الاستشراقي ‏ 


ولم تبق لغة 2 العالم إلا وترجست إليها ظك الرباعيات نقلا عن الترجمة الإنكليزية. وذلك من لغة 
الإسراتو الفية الى فة اورسفي ٠‏ البيودية الأخاتة اة 

ولم يقتصر الأمر على صدور ایال غاد للرباعيات التي نقلها فيتنر جرالد » بل تعداه إلى صدور 
آعیا ‏ ا م ا کک ااك ا ارس اة ب 

وبقي هناك بعض مستشرقي القرن التاسع عشر المتخصصين الذين كرسوا أنفسهم لنقل وترجمة الشعر 
من قال القسارى او فقا كرد و مر و رکا من شا وان 
اتبعا اسا هامر- بورغشتال“ وقاما بنقل الأشعار الفارسية. 

ية انهاه نجه غراف شاك انذى تفل جاب القاهاما بطريقة أسلس وأيسر من النطريعة الى 
اها وكيرت ك تفل الات تسف وق كن ك تفرك دة تمن حياة قرات هات رانا 
الأهم الذي قام به کیرات" علی صعید تحقیق تفهم أفضل للتقافة الإسلامية كان من خلال دراسة 
علمية بعنوان: ثقافة العرب 2 إسبانيا وصقلية . 

وعموماءفإن آلؤرخين وعلماء اللغريات الستفرقن انوا مستقلين حن الشعراء الستشرقين :الست رفون 
أوروبا توزعوا على مختلف فروع العلوم المتخصصة. وكانت مهمة كل منهم الأساسية هي إعد اد نصوص 
علمية محققة وموثوق بهاء وعن طريقها يتم رسم صورة أقرب ما تكون إلى الواقع عن التطورات 2 الشرق 
الاسادمي 

لمن افا اا إن آي خد ك تقر ور فرق الاي لذن رن الان وداه 
لم يحدث بفضل جهور علماء اللغويات الشرقية وحدهم» ولا بفضل جهود علماء التاريخ بمختلف أبوابه 
اق وما دة ل رة لما ات اغ وغل الات الان رعا اف ايا 
بالأبحاث المتعلقة بالشرق الإسلامي. 


الفصل الثالثف عشر 


جهود علوم اللفغويات وعلوم الاإنسان 


إن الاهتمام العلمي بالشتريق الأدشن الوط ونخلضصوضا اهتمام بريطانيا بالهند. قد واكبته متابعة من 
خلال قاستس الشر گات القرقةمل اة اة ا 4 و الآسيوية و ا ا 
الألمانية القرشة' التي تأسست عام 0 ھ› وا المجلات و تصدرها استمرت 2 
إجراء اسخاكها لتعلقة بالشرق سيرا على طريق E‏ الذي عمل من اه او ااا ی وک 
ای الكزك: 
ولكن الأمر الذي لو حصل كان من شأنه أن يعود بالفائد ة العظمى على الجانب التطبيقي للعلوم» وا 
للمستشرقين الالمان والسفراء المستشرقين وهو القيام بزيارات إلى الشرق والاتضال المباشر مع السكان 
سواء كانوا عربا أم فرسا أم أتراكاء فهذا الأمر لم يحصل» وإن حصل فلم يفعله إلا القلائل منهم 
وبالتالي فإن اتهام ”إدوارد سعيد“ للمستشرقين. وخصوصا الانكليز منهم أو الفرنسيين بأنهم كانوا أداة 
لتحقيق أهداف الإمبريالية الاستعمارية من خلال العلوم والفنونء هذا الاتهام ليس له ما يبرره عموماء 
ولا ينطبق على غالبية المستشرقين 
إن التحسن الذي طرأً على صورة الشرق وعلى المعرفة بالإسلام خلال القرن التاسع عشر لا يمكن فهمه 
إلا من خلال إلقاء نظرة على المتغيرات التي استجدت على الأوضاع السياسية. 
ق افا بون بو امرك السك رة لى مر غا الى فاك اا موم چ دید ته اما کر 
التي كان ماضيها الحضاري قبل الإسلام يستقطب س عدد کیر من ت يفوق بكثير عدد المهتمين 
بوضعھا العضرن اتر اهن سرهان ها أمبست قحك حك مسيةد على باشقا الذي کان حتی عام ١۱۸۱م‏ 
ولخدا من کار تباط اود الذين قضى عليهم محمد علي من دون تأنيب ضمير. تماما مظما ألغى 
ق اة ا در اا الفرقة الانكشارية التابعة للسلطان العثمانيء کی اتتا 


جهود علوم اللخويات وعلوم الإنسان 


جديدة مستقلة على صعيد الإإدارةوالتسلح. 

وعندما اندلعت حرب التحرير 2 اليونان ضد السلطة العثمانية عام ۱ مم› ثارت موحة كبيرة من 
التعاطف مع الشعب اليوناني» وتبعت ذلك موجة جديدة من العداء ضد اللاتراك 2 اوروبا. 

وقد وصف لورد ارق الكاتب الرومانسي مشاهد اته ے الشرق ے4 تلك الفترةء وكون من خلالها 
صورة جديدة للشرق. 

وتزامن احتلال الفرنسيين للجزائر عام ١١۱۸م‏ مع تقدم البريطانيين ج الهند. إذ كانوا يواصلون زحفهم 
نحو الغرب منذ معركة ”بلاسي“ ب إقليم البنغال عام ۷١۱۷م.‏ كما اجتاحوا الدويلات الإسلامية 
الشكلية. 


اما اقليمى السند والبتجاب الخاضعين لسيطرة السيخ مند وخر القر الان عن فقد وضنطا تحت 
إدارة الشركة البريطانية - الشرقية - الهندية حين كانت (دلهي ولوكنو) تابعتين إداريا إلى السلطة 
اال 
واستمر التقدم البريطاني ب2 الهند على هذا المنوال إلى أن استسلمت البلاد كلها للتاج البريطاني عام 
۸هم باستثناء بعض الإمارات المستقلة. 
وقد نجم عن الاحتلال الفرنسي للجزائر و الاستعمار البريطاني للهند ظهور أوضاع سياسية جديدة. 
فرت وها توخا ودا من انی اترات الف تجا وكات من اعدا اتا و ا 
والعلماءء وقد أعطت توصيفا دقيقا للاوضاع آنذ اك بحيث ناقت لأهميتها من الملصادر العتمدة والموثوق 
بها إلى اليوم. 
ومن أمقة طك التعارين الهامة نکر شرير السيدة میور جسن علی ‏ عام ۸۷م وگان پوان 
9د ¢« ٣‏ 22 ¢« 
Es ۴‏ 1 ج ز2 ¢( ۴ ق ا 1 
والرسائل المبهرجة والمزينة التي بعتها الامير بوكلير موسكاوس من إقليم النوية المصري بعنوان 
رسائل من مملكة محمد علي“ قد أعادت الحياة والاهتمام إلى ذلك الإقليم المنسيء وهي رسائل تنافس 
من حيث القيمة العلمية والموضوعية رسال منافسه السياسي هيلموت فون مولتكه ‏ التي بعثها من 
ٹرگیاء گما أن رسال التمساوی جی.۔بی.قاليراير __6۲ 18¥ 2.۳81156.[ من السطنة العثمانية 
تستحق التنوية لأهميتها ضمن المناطق التاطقة بالائانية. 
1 دد 1 ي 2ء |“ 
ومن‌للإنكليز نجد إي.ج.لين__٥14۸.‏ 8.6 الذي حقق كتابه أنماط المصريين الجدد وعاد اتهم 


جهود علوم اللفويات وعلوم الإنسان 


الثابتةد ما ریتشارد بورتون“ فقد أذهل من حوله بتقاريره الجريئة والصريحة عن عالم الجريمة ك 
كراتشي» وكذلك ترجمته المتأخرة لكتاب حكايا ألف ليلة وليلة دون أن يتصنع الحشمة الزائفة. 
والدرامنة التي أعدها ‏ بورتون وان الخد والسلالات الإشرية التى اسقوطقت وادي, الهندومن" 
عا ا ی کا وا ای و ا یک ا2 یه کیا ت 
معلومات فريد ة الشكل والمضمون. وقبل بورتون کان جی.سی۔بورکھاردت__C.Burckhardt.[“‏ 
فد وصل إلى العتبات المقدسة للمسلمين عام ١١۱۸ح‏ وقد حذا حذوه عدد قليل من المستشرقين. 

أا (اليمن العصّي) فقد, وصل إليه العام ١۷۹١م‏ ,العضو الوحيد الذي بقي على .قيد الحياة من البعثة 
الاستكشافية الد انمركية إلى جنوب الجزيرة العربية كارستن نيبور . وكتب تقارير عن مشاهد اته هناك. 
إن هذه التقارير التي توالى ورودها إلى أوروبا قد أسهمت مجتمعة 2 تغيير صورة العالم الإسلامي إلى 
داو وك ب الول بك ان كه الط راا اور ا کر ار ف ت کی ايا 
دؤن تغبير يذكرء نها الصورة المطبوغة ے أذهان القاس صورة غالم قامرات والحگاياء والأساطر 
الخرافيةء عالم الشعر والخيالء ومنبع اللوحات الفنية ذ ات الخطوط الشرقية التقليدية. 


الفصل الرابحم عشر 


ن ث e0‏ 
الرللام والتصهیر المشركکي 
بداية تاریخ الفن الإسلامي 
إن الأشمار الرومانسية كقضيدة للا روح - 00)10 1818 للقاعى توماسن هور وقصيدة 
شرقات ‏ للشاعر فيکتور هيجو والتي قد تكون أجمل منهاء هذه الأشعار وغيرها قد فتنت القراء 
بألوانها المضيئة وبدفقها الشاعري. 
والحق يقال إن أقعار كور هيجو اللفرقة التي يدأ بكتا بها نة عام ٤١1۸م‏ لا تي عرفا إلا 
لی دراساته النظرية e E‏ ماودرة آنذاك. ا وق الواقعية 


2) (¢ 22 


ورات .یکی کد ا الشاغر ااناتی کیرات ترجا آل NE‏ 
2 قصيدة درامية (مّهولة). حيث منحت النغمة واللحن العالى لكلماتها الغريبة قوة اثارة وجاذبية لا 
ر 
تقاوم. 

 & 2‏ ءِ 3د 3 ¢« 
وقام فرايليجرات أيضا بنقل أجزاء منقصة ثعلبة __114[04' لروبيرت ثاوثي » وهي قصة 
درامية عن السحر الغر تي 
. » * 7 » * » ۰ 22 
وعلى صعيد فن الرسم والتصوير. نشات مدرسة رسم شرفية متكاملةء ونجد 2 مقدمتها الرسام دیلاکرو 
E‏ الذى تنبض لوحاتة العظيمة بال شاع نفسها الى دق من شعر ا 

ادوارد EET‏ الذي ينتمي إلى الفنة رة ET‏ الرشامين ` 
ومنذ عام ۱۸١١‏ م. وجد 2 القاهرة عدد لا بأس به من الرسامين المستشرقين لرصد بعض الظواهر المعينة 
التي تساعدهم على الاقتراب من الشرق أكثر ولتجسيدها باستخدام أشكال فنية مختلفة. 


الرس والتصوير لمشرقي ___ 


لق آراد بمضهم توور السلين ا غاا ا ي المقدسة لتجسيدهم كقدوةٌ ومثالا عبر عن 
تصوراتهم للمشاهد التوراتيةء ومن هولاء السا ` ee‏ د ا a‏ اشد کا 
عام 1م 
e‏ لخر کان ببح عن لقطات روما ابر ویم کان رکز عل راض يع المعاقة بأصول 
r‏ ت و 
وكان هناك قسم آخر من الرسامينء كان جل همهم تصوير لوحات تبرز وتؤكد تصوراتهم المسبقة عن 
»۰ ٤ء‏ ا ا 
لأنفسهم رسم لوحات الحريم والحمامات مع الاهتمام بناحية تضخيم الجوانب الحسية والشهوانية عند 
ت (2ء ¢ 22 CC‏ 

المسلمينء وابرز مثال على هذا النوع من الرسامينء هو انغري ولوحة الحمام التركي > مع الإشارة 
إلى أن 'أتثري هذا بخلاف سط الوهسامين المتقرقنء لم تطا شماه آرض الشرق مرة ل حياكه: 
ولوحاته التى يصف ھا واک السا استقاها هو وأمثاله من الرسامىن من كتاب رسال السيدة 
22 ¢« 2 س 

ماري فورتلي مونتاجو التي نشرت عام ١۷1٠م‏ والتي تضمنت تفاصيل كثيرة عن خصوصيات حياة 
التساء الق ر كبات: 
والی جانب صور الحريم المستقاة من منابع الخيال فقط. التي لا يمكن لمواضيعها أن تك موضعا 2 

٤ء‏ ۳ ٤ء‏ ٤ء‏ ءِ 22 
الاوربين» وهي اللوحات التي تصور اقسى انواع الوحشية والرؤوس المقطوعة والاجساد الممزقة لغير 
المؤمنين " على يد المسلمين. لأن الإسلام مازال 2 نظر هؤلاء - أو عاد 4 نظرهم- هو الدين الذي يمثل 
ثقافة اليربرية. 
إن الانحطاط المعنوى لدى المسلمين قد انعكس 2 الأعمال الأدبية (المكتوبة والمرسومة) للمستشرقين. 
وهي الأعمال التي تصف وتصور حالة الخمول والكسل وعدم الاكتراث لدى المسلمين» وقد رصدوا كل 
هته الظو افر خاس ظافرة الدراويش آلتى اعقرها عض اتراق ن ياتا جو ادياتىق ان 
والموقف السلبي من ظاهرة الصوفية الذي يتجسد 2 كتيب تولوك ”الصوفية ومذهب وحدة الوجود- 
"Ssufismus sive theosophia persarum pantheistica‏ الذي صدر عام ۱۸۲۱م. 
وهوجم مؤلفه بسبب تبنيه " مذهب وحدة الوجود ء هذا الموقف السلبي مازال قائما لأن منظر الدراويش 
السائحين بملابسهم الغريية على الطرقات. والذين يحب السواح الأجانب مشاهدتهم. ومناظر المتسولينء 
واخوان ن¿ الطريقة الغارقين بنىشوة الوجود» هده المناظر ييدو أنها أعطت It E‏ صورة سلبية عن 


الإسلامء ا مثل لوحات اکرو عن المحاربين المسلمين المتوحشين. 
وک وجل الكو اتست نان a۲‏ > آي بعد عام واحد من ضم بریطانيا ا إلى رأي 
عفاد أن الأساام ليس له ستل ا أن الرآي نقسه کا ا کک او کاس ا 
الحاكم البريطاني لمصر- فيما بعد عندما قال: إن الإسلام الإصلاحي, ميف إساما وتات ساهو 
روا 2ے خشوع العربي 2 صلاتهء والصلاة ج المساجد. ونداءات المؤذنين من على سط لقا هر5 واا 
فيها نداء حنين يشدّهم إلى العقيدة الفطريةء فجسدوها 2 لوحاتهم.. 
وإذا كان الشرق قد ألهم الرسامين المواضيع الذاتية للوحاتهم» فإنه يشا قد ماقحي ااا چ بنا 
من قبل بالضوء ويائلونوهذا ما تلمسة ج لوحات ماتيس ولوحات القرضي ريلوار الي سار 
مرتين إلى الجزائر وقام آخرون بتقليد أسلوبه. 
و2 لوحات ”لينباخ“ الذي قام عام ١۱۸۷م‏ بزيارة قصيرة إلى القاهرة » نرى أنه قد رسم الشخصيات التي 
قابلها. على الصورة النمطية نفسها المعهودة 2 الواقعية الشعرية المنمقةء وقد خالف 2 ذلك اعمال معظم 
معاصريه من الرسامين المستشرقين الذين يمثلهم أفضل تمثيل الرسام جيروم ولوحاته المشغولة بمهنية 
فنية عالية وتعبيرية رمزية. 
ومما تقدم» يصح لدينا الزعم بأن الرسامين المستشرقين عندما رسموا لوحاتهم تلك إنما كانوا يريدون 
ایصال صورة معينة عن الشرق الأوسط. و2 الوقت نفسه»ء كانوا لا يريدون تجاوز العقيلة التي كانت 
سائدة 2 أوروبا القرن التاسع عشر وتصوراتها عن الشرق. 
شیر آخ الشرق ااا 0 ارف أکٹر من اوسا بعد افتتاح قناة السويس» والحفل الضخم الذي 

جری عند افتتاحها ورج اورا عایاد ك شردي وتدفق اة اة إلى وهن رق 

فاس کف ةا من عام اوک قتع اباب واسعا أمام الكثيرين للتعرف على الشرق ومشاهدته 
ومعایشته. 
ها ا اتا الو ااا مر هی هد القسطنطينية وسميرنا(إزمير حاليا). 
ويال راع ذلك» كان فن التصوير الآلي قد بدأ يتقدم ويتطور. لندخل موا قحل ےا الكاميرا شقا 
فقا سل الرسم. 
ولدى عاقلة ”بونفيل“ مجموعة نادرة من الصور الفوتوغرافية تعد وثائق قَيْمة عن المدن الشرقية ؤعن 
الناس هناك ب القرن التاسع عشر المتقدم. 


ومع الأحلام الرومانسية للشعراء والرسامين» هب تيار مشرقي تجاه هندسة العمارة الأوروبيةء مثما 
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حدت 2 القرن انتامو عقر دما ا النمط تبعل الاييا أوروباء مثل القصر التركي 
ضمن الحديقة التركية التابعة لقصر الملك أوغست القوي 2 ”دريسدن“. 

وك القرن التاسع عشرء بنيت إحدى أكبر التحف الفنية الهندسية على الطراز الشرقي 2 ”براتيون“. 
وهي عبارة عن سرادق أو بافيلون“ وقد استمر بناؤها من عام٥۱۸۱م-۱۸۲۲م.‏ وأشرف على بنائها 
التدنن. E gs aa ga‏ البناء الشرقية لمستوحاة خصوصاً من نظام 
أقية الساكه اة د الهند گا مالي ایی اوو ای تی ودا عن تد انسر ااه 
( البافیلونات) 2 قصوره 2 نویشفانشتاين“ و و والقاعات على الطراز المغربيء 
و قصر ليندرهوف ٠‏ كما أن ”آل فيلهلم ج ”شتوتجارت“ شيّدوا بناءٌ على الطراز المغزلي. 
واستخدمت الوندسة القرقية أيضا ج الأقية اتصقاعية :مق امج الت اتمخاهة الذي أخامه ان 
بووین عام مک بوکد ام و گان علي خط ج بن ایی الوک كانت دة الجن 
تقوم بوظيفة المدخنة للمصنع. 

وتس توم آن لی آجدشم وا راکو دروو عل کیا جد ساد می کن ناشت 
للنظر هو استخدام صورة مسجد إسلامي تركي بقبابه ومناراته الرشيقةء 2 الدعاية لمنتجات التبغ 
والشوكولا والسجائر. ويعود هذا لكون مادتي التبغ والقهوة قد وصلتا إلى أوروبا عن طريق الشرق» وكانتا 
لفترة طويلة (مادة القهوة خاصة) مدان شاتعات حول الأسرار والقرف والدلال المحيطة اء وگانت 
هناك انشودة يجري تردادها كثيرا لتحذير الاطفال من شرب القهوة: 


دد 
ق -ھ -¬و- ہ٥‏ 


لاتشرب كثيرا من القهوة “ 

وأشكال السعادة واللهو الشرقية التي وردت توا روايات ببيرلوتس شاعت بين النامن إلى درجة 
إطلاق أسماء شرقية على أماكن اللهو والمتعة مثل المسارح وحمامات السباحة ودور عرض السينما فيما 
بعد فل اسه ٠‏ لمر اة 5وو و ةهافت مكذ كاه اوا فتن برک قافا اعا هوه 
ام۸۴ رة ذلك ان أ ةا الام مداولا ومظروكا كش را 

ومن الوسائل التي ثبتت نجاعتها لتقريب الأوربيين أكثر من العالم الإسلامي الذي كان لا يزال يبدو 
ا عند الكثيرين. إفامة المعارض الدولية التي يتم فیها عرض تحضف هفنية اسلاميةء أو منتجات 
أوروبية تقد الفنون الإسلاميةء ففي المعرض الدولي الذي أقيم د ا عا ٣۱۸۷م‏ الب ا 
على الصناعات الزجاجية الشرقية والمباخرء والزهريات الحمراءء وكان المصممون من أمثال ولام 
موريس يستخدمون الزخارف الإسلامية لطباعتها على الأقمشة. 


€ CC 
ا لشرقية يترد ضلا ا ا 9 ریمسکي کورساکوف؟ 9 “روبینشتاین“ وحنی‎ 
وفبل فترة لوست باليعيدة› قام الملحن الاسين آلان ھوقات بتوريع قصيدة‎ e لک وا‎ 
7ب‎ 4 
: رباعيات الخيام موسيقياء كما فعل ذلك قبله الملحن اكوك‎ 
إن الفن الإسلامى الأصيل الذي لم يجر تناوله ج القرن التاسع عشر موضوعَ بحث مستقلا 4 تاريخ‎ 
الفنون» والذى جاهد كثيرا من اڪ إثبات وجوده والاعتراف به إلى ان دخلنا الى القرن العشرين» هذا‎ 
الفن لم تبدأً المحاولات الأولى لتناوله بشكل مباشر. إلا خلال الربع الأخير من القرن التاسع عشر. ويمكن‎ 
أن تقر ها بهذا الضصعد إلى كتاب من الفط الخهر مدر العام ام توان القن ارتي .تة‎ 
٤ ٤ ٣ دد س‎ 
بريس دو افين » فقد قدم فيه المؤلف عرضا شاملا لكنوز فنون العمارة الغنية 2 القاهرة.‎ 
أما المعرض الدولى الأول للسجاد الشرقى الذي أقيم 2 فيينا" عام ١۱۸۹م فإنه قد فتح عيون الزوار‎ 
على روائع فن حياكة السجاد اليدوي العجمي والتركي الذي أصبح من المقتنيات الفاخرة جداء التي يسعى‎ 
أمًا الاندهاش الكبير والحقيقي» فقد حصل 2 المعرض الدولي الأول لتحف الفن الإسلامي الذي أقيم‎ 
ب4 مدينة ميونيخ عام ١١۹٠م حينها شاهد الناس تلك التحف الفنية التي كانوا يرونها منذ قرون كقطع‎ 
زخرفية وتزينية غريبة 2 اللوحات الفنية فقطء وهاهم يرونها الان س بأبعادها الحقيقية.‎ 
< DS Eo 2 و‎ 1 
مستقلا..‎ e ا الت دا البحث ا ا الإسلامية بوصفه‎ 
و2 القرن العشرين. ظهرت إرهاصات قوية وعميقة لتحقيق تفاهم أفضل مع العالم الإسلاميء قام بها‎ 
مفكرون وشعراء وکتاب:‎ 
ومن بين الشعراء ھوجوفون هؤفمان شتال وإصداراته الت گائت متاترة بحكايات آلف ليلة وليلة:‎ 
والشاعر الألانى ”هيرمان هيّسه“ الذى تناول ج ديوانه نزهة صباحية“ الأحلام الرومانسية القديمة‎ 
بدهشة.‎ 
ولا ننسى ذكر الشاعر النمساوي ”رانير ماريا ريلكه " الذي أظهر ے بعض کتاباته تقاربا شديدا جدا مع‎ 
العالم الإإاسلاميء» وهذا يتضح من رسائله التي بعتها من قرطبة ومن شمالي إفريقياء ومن جهوده الحتيتة‎ 
لهم اوا‎ 
وشمال إفريقيا أيضا كان مسرحا لمعايشات وتجارب كبيرة خاضها كل من الرسامين 'باول كليه  و‎ 
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هانزماك“ اللذين زارا تلك البلاد المخمورة بالنور وذلك قبيل 'اندلاع الحرب العالمية الأولى بقليل. 

و کن رع ان اقل عن د كر فة أ ضور ة الشرق الجديدة قد ساهم 2 رسمها وتحديد ملامحها 
أيضأً عدد لايحصى من الشباب امتحمسين ب فترة فمااق الخربن الكرين تباب اكان جعضةم متاخرا 
ا و ا أفكار الكاتب کارل ماي الذي كان أسير نظرته وتصوراته عن الشرق ب القرن 
التاسع عشر. وهم أرادوا السير على خطوات بطله 2 الروايات ' قارایق تس“ > وبعضهم الآخر كان - 
وظل- يحمل أفكاره وتصوراته المغلوطة عن الشرق. 

اا ان قر الإمكانيات لزيارة البلدان الإسلاميةء ومقابلة المسلمين والتعرف عليهم داخل بلد انهم 
وازدياد إقامة المعارض الدولية الخاصة بعرض تحف الفن الإسلامي 2 بلد ان أوروبا وأمريكاء كل هذه الأمور 
قد ساعدت بلا شك ب تغيير ملامح الصورة المعهودة للشرق الإسلامي إلى حدٌ ما 2 الغرب» كما أن موقف 
الكنائس المسيحية الجديد المستعد لفتح حوار مع الشرق الإسلامي» قد سهل عملية التفاهم. 

ومن يدري! فربما تصبح کلمات غوته“ التي قالها يوماء حقيقة: 

"من يعرف نفسه ويعرف الآخرين 
سوف يقر ويعترف أيضا 

بأن الشرق والغرب 

لم يعودا قابلين للانفصال.“ 
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الباب الذائي 
أشكال التحبير الفني للإسلام ‏ 
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حقا إن الله جميل وي الجمال ‏ هذا الحدية الغبوى ية مبظح سميج أقضل فهر عن الفن 
الإسلامي. 

إذ إن ٠‏ الفن الإسلامي " هو حالة ‏ تبلور “ جوهر الوحي الإسلامي. وهو 2 الوقت نفسه انعكاس 
لحقائق السماء على الأرض. لقد نشا جدل كبير حول حقيقة كون أشكال التعبير الفني المختلفة التي 
ظهرت على مر فترات آلتاريخ الإسلامي؛ وك مختلف اليلد ان التي تماست وتآثرت بالإسلامء هل هي فلا 
تشرب من المعين نفسهء وتحاول إبراز جوهر ديني واحد ؟ 

من المؤكد أن هتاك بعض البُنى والثراكيب التموذجية التي يمكن تفسيرها من وجهة نظر دينية» ومن 
وجهة نظر تطور أنماط الحياة اليومية المعاشة» رغم كون الفن الإسلامي قد تطور ونما من جذور 
عديدة ومختلفةء وتعرض لتأثيرات خارجية متباينة (الشرق القديم - العصور القديمة - البيزنطيون 
is‏ 

وأول ما يتبادر إلى ذهن الأوروبي عندما تحدثه عن الفن الإسلامي هو المساجد ذات القباب» والمآذن 
( المنارات) الطويلة ذات الرؤوس الحادة كأقلام الرصاصء» وقد ترسخ هذا التصور 2 فترة من الفترات 
من ادل الذعابات التجارية فعض التتماة مل الشوكوك.. وره 

والحقيقة هي أن المساجد الإسلامية بالذات تعتبر نقطة الانطلاق الأول الهامة لدراسة تطور الفن 
الإسلامي. 

وكلمة که - “Moschee‏ باللاتينية التي تعني سج أت من الأصل العربي الفعلي وهو 
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والمسجد هو المكان الذي يتعبد فيه المسلم. وهو الرمز لكل مكان طاهر يستطيع فيه المسلم أداء فروضه 
الشعاترة ( اترات : 

زمن يك بدا خان كل اتماتم الأرشن ‏ كد مسجد | للسطلين. وباتمودة إلى يداية المهد الإستدي 
كان مسجد النبي 2 المدينة هو المكان الذي يؤدي فيه المسلمون صلواتهم. ومع مرور الوقت» وبسبب توسع 
الإسلام وانتشاره» ظهرت الحاحة لاء آماكن عبادة مخطفة الأشكال لاأداء الصلاة 

فإلى جانب المسجد الذى أصله اللاتيني‌هو ”أوراتوريوم - 0۲30۲101١‏ وهو البهو أو القاعة داخل البيت 
لمعد للتعبّد. ظهر ” الجامع - ط63“ وهو مكان جامع اكبر من المسجد. تقام فيه شعائر صلاة الجمعة. 
وكائت تقد فية سابقاً التجتماعات الهامة التى تقر رفيها الأموروالأحكام العامة ومعظم المساجد اقبي 
كانت عبارةعن أبنية لها فناء داخلي (صحن أوفناء) محاط بقاعات أو أواوين محمولة على قتاطر وأعمدة. 
والأعمدة أو الدعامات - كانت تأتي 2 السابق مع الغنائم -تمتد و تنتشر باتجاه الأجنحة أو القاعات التي 
تكون باتجاه مواز أو مباشر إلى حائط القبلةء والمسجد المبني بهذه الا كو قا عى الخاة ا رة 
4 جميع الاتجاهات. أن غاب الأعجة انز روهة حول الصحن تيح أجراء توسطة كين مجدودة: ووا كان 
2 ذلك إشارة رمزية مقصودة إلى وجود الله 2 كل مكانء وهذا يحرر المصلي 2 المسجد من قيود المكانء 
ية اساسا باتهرية يفتقده الى اة اليه بضر افا ورو الج كو ا 
والأعمدة 2 المسجد الإسلامي تكون متصلة ببعضها بوساطة أقواس آمَّا 2 الجهة الغربية من المسجد. 
فيغلب استخد ام الأقواس الحديدية المتراكبة على شكل حدوة الحصان» بينما ب4 منطقة مركز المسجدء 
وأا ال ا فيتم استخدام الأقواس الحادة أو الأقواس الحزامية. اا ف ا 
ما یکون مسطحا وعد فترة بدا بتاع القباب قوق تقاطفات الأجتحة وودا القکل کادے کو آغلی 
المساجد (وأجمل نموذج على هذا الطراز من المساجد هومسجد غوئبارجا - 4ع۲٤4‏ 5ا6 الذي بتي 
عاح ۱۳۹۷ح سے دکا) حيث تغطي سطح المسجد عدد كبير من القباب الصغيرةء بينما تفطي فبة كبيرة 
اور اكير لقا مراب وة أحیان ك ترق وع الست قرحا على ا ف ماو 
ها الوا تووار لعافتل مسج اتعاطاق خم 2 القاهرة 

والفناء الرئيسي الذي کی کا اوک ا الأعمدة على شكل ممّرات هو النموذج التقليدي الشائع 
عموما ب هندسة ااج ا ا ی ا کا و و 
مستخدم أيضاً ف الأبنية المدنية. 

وإلى جانب المسجد المؤلف من صحن داخلي مفتوح وحوله عدد من القاعات المفتوحة على الصحن» نشا 
المسجد المسقوف كلهء والذي تغفطي بهوه الرئيسي قبة كبيرة» وأجمل مثال على ذلك مسجد قبة الصخرة 


TE 

إن هذا النمط من عمارة المساجد قد وصل إلى ذروة تطوره وكماله 2 نمط المساجد التركية العثمانية 
لإ 

ونظام هندسة القباب الصغيرة 2 مساجد آسيا الوسطى وإيران وتركيا يوضح كيف استطاع المهندسون 
المعماريون المسلمون أحل معضلة الانتقال الاتشيابي من شكل المرب إلى فكل القبة: 

لقد وجد المهندسون أنه يمكن استخدام الطريقة البرجية أو البوقية التي يمكن منها الانتقال إلى استعمال 
الهوابط الحجرية الأنيقة ونظام المقرنصات لبناء القبةء وهذا الثطام جف كرا أو يلغي الوزن المحمول 
مع مراعاة الشروط الهندسية الستاتيكية المطلوبة التي يمكن إخفاؤها خلف التشكيلات الزخرفية. 

و2 الأناضول بتركياء ظهر نظام هندسي لبناء المساجد أطلق عليه" نظام المثلثات التركية حيث 
يخرج من عند كل زاوية خمسة مثثات بزوايا حادةء تشكل الممر إلى أربعة وعشرين زاوية أخرىء ومنها 
إلى تجويف القبة الرئيسية المغطية للحرم الرئيسي للمسجد. 

وعبقرية المهندسين العثمانيين 4 حل معضلة الانتقال التدريجي من القباب الصغيرة إلى نصف القباب» 
إلى القباب الكبيرة تتجلى بشكل واضح وللمرة الأولى 2 بناء مسجد ” أوتش شريفلي 4 ”أدرنه“ الذي 
اکتمل بناؤه عام ١٤٤۱م‏ أي قبل فتح اسطنبول بست سنوات. 

وربما كان 2 ذهن المهندسين العثمانيين أنذاك إنجاز آية معجزة 2 الفن المعماري تفوق إعجاز بناء 
آيا صوفيا " الذي کان فریدا من نوعه. وهذا الطراز المعماري العثمانيء وصل إلى ذروته على يد 
الهدس اللعمارى المبفري سان الذي د آعم انه اة اة اء فة الاي ة ج کل من 
اطول ٠و‏ افو على يدم ”الكت السجرى_ الى وميك تة مةه ود ةا لتم 
اتك يها ي اعاب مل اة الت ر الهه ااتقسي افد اتتى بجي هاا لل ك ابو امس 
ادها أو سے الاق الك 

وتم ج مناطق أخرى استخدام نموذج القبتين الرشيقتين المتجاورتين لتحقيق غرض تغطية مساحة أكبر 
بالقبةء وهذا النموذج يتماشى مع ظروف المناطق الريفية وفنها المعماري. بينما 2 المساجد النموذجية 
ومساجد الباحات المكشوفة الواسعةء والمساجد العثمانية متعددة القباب» نجد أن الكتلة المحدودة غير 
موجودة أو غير محسوسة. 

وغل الکن من ةا اا تف اواد ےھ مارات و خف ا 
المتراصة التي توحي بالتماسك والضخامةء والتي تذكرك بأن النموذج مأخوذ عن المعابد الهندوسية 


القديمةء وهو النموذج الذي لا يحقق الفكرة المطلوب تحقيقها د تماذجڄ المساجد الإإسلامية التقليديةء 

. ء دد c‏ 
و2 جنوب شرق آسيا والصينء نجد تأثير نموذج بناء المعابد الهندية/ الصينية المسمى باغورا 
واضحا على عمارة المساجد هتاك. 
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ومواد البناء المستخدمة 2 بناء المساجد والجوامع ر ت وشت ر الأدان و ااك واتجرخو 

اضر الغانت ے بنا اتساج وأحيانا تكون بائرانق شختفة من أجل القضل والتعقيم بين ااشزار 

الخارجية والجدران الداخلية. ویستخدم المرمر والرخام غاليا 2 بناء المساحد التي يتبرع السرا 

2 CC 27 2 : 8 

والحكام بیناتها على نفقتهم» و2 مساجد المغول 2 الهند کان یتم الجمع بين الححر الرملي الاحمر 

والمرمر الأضكيء وعندما یستخدم الاح اك اليتاء ینم تلبيسه بالزخارف الجيسيةء ویستخدم الآأخر دون 

تلبيس من أجل تشكيل رسوم وزخارف هندسية على الجدران. 

و2 المناطق الريفيةء وعلى سواحل a‏ مثلا €†ئMakrankU u.‏ یمکن آن تجد e‏ 

مبنية من عظام الحيتان. 

و2 منطقة مناجم الملح 2 ”كويرا“ جنوبي البنجاب» بنيت مساجد من كتل صخرية ملحية ملونة. 

بق اطق هادوكرش الجباية ووسط اسيا ٠‏ قارا قروم ٠‏ تبنى المساجد من الأخشاب: وتكون 
4 و و > 

والجدّر الخارجية للمساجد تكون بسيطة 2 الغالب» ولكنها منسجمة مع البوابة الرئيسية التي يغب أن 

تكون مزينة بالمقرنصات والهوابط. 

و2 إيرانء تكون الجدران مكسية ببلاط القيشاني الملون والمزين بالزخارف العربية (الأرابيسك)ء وهي 

ككرتا بأتماط بقاء المساجد من التوريات وإن كان اليل و اضها أك إلى اليد أقناط بنا تاتاج 

العهد الصفوي. 

إن وجود هذه الزخارف والنقوش البديعة على الجدران بمنزلة دعوة موجهة إلى عينيك كي تقوم بجولة 

اتب الد ا تة اتا اترسوة ك اتمذران الى كرا هان الحفة الوعودة واا 

وعد البواية الضكمة مسجد ” اتا - 8ا16 الكبير ج إفيم اتسنه خارجة عن الط العام اتظام 

الأبنية القيصرية 2 القرن السابع عشر وهي مزينة بنجوم ٿبهر الأبصار. 


وغالبا ما تكون الجدران والقباب والمنارات 2 المساجد مزينة بايات قرانية مكتوبة بخطوط بديعة لا 
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تشويهاشائبة: أو بالخ السرئ :الكو ارج مضافة اليه أدعتة مأتررة وامستفاكات باه عر وجل 
وبالنبي -صلى الله عليه وسلّم- أو بعلي رضي الله عنه 2 المناطق الشيعيةء ويتم استخدام جمیع أنواع 
الزخارف والنقوش» ومن أحبٌ العبارات التي يتم تخطيطها وأكثرها شيوعاء عبارة ” الملك لله ” 

وة المساجد القيعية النتقرة 4 المقاطق الغيغية: گما ے بعض مساجدا داكا ذلا بف القرق الحوجود 
غر مواخل العاج والقل ‏ وود وة آقواس عقو ال کروی اکى ها فم“ اسضاطة ‏ 
“Pangtan‏ الخماسي وهو: محمد - علي - فاطمة - الحسن - الحسين. 

إنه من الصعب فعلا على المرء أن ينعتق ويتحرر من أسر سحر تلك الزخارف والتقوش الجميلة الرائعة. 
سواء كانت هندسية أم نباتيةء لأنها تهبك اساسا لا متاهتا بالراحة والسكيةوالطماأنينة والقداسة. 
ومن الغناصر الهامة للمسجد. المئذئة أو التارة. التي شهد شكلهاً ج البداية تطورا بطيئاء قفي عهد 
النبي - صلى الله عليه وسلم- كان الأذان يرفع من على سطح ات ةا اتنا زان و د 
بعض بلدان غرب إفريقيا. 

ولشكل المتارة معنى رمزي عند المسلمين؛ فهي ترمز إلى إسيع السبّابة التي تكون متبسطة عند القطق 
بشهادة التوحيد عند المسلمينء كما أنها ترمز إلى حرف الألف - أول حروف الأبجدية العربية - والحرف 
الشيفرة ‏ الى يرمز إئى اسه الله 

والمنارات الأولى كانت مريعة الشكل -.عدة طبقات مزخرفة مربعة تبنى فوق بعضها البعض - وهذا 
الشكل بقي النمط السائد 2 بناء المنارات 2 مناطق شمال إفريقيا وإسبانياء وتحضرنا هنا منارة مسجد 
القطبية - Kutubiyya‏ ` مواق وتارة پیراله کے سفیلاا, بے إسایا قا 
المتعددة والمزخرفة. 

ية ارا آعراق ابي كات هر ةين الفتراضمقرا الفا العاسق كم تورم متها الخ 
ذي الأجنحة المقببة الخمسة والعشرين بمنارة ذات شكل فريدء سُميّت ”الملوية“ لأنها على شكل لولبى. 
وها التمط ا لمعماري سجن سح تقاليد البثاء بق يلاد ما بين الفهرين, وة ماطق آسيا الوسطى وإيزان. 
بیت المآذن آلغائية على شكل المد اخن» واستخدم الجر 4 بتاتها مع نقوش وزخارف هتدسية آو کتابات 
بخطوط هندسية. و وقت لاحق. صارت هذه المنارات تكسى بالقيشاني 3 إيران. 

وفادها تنظ کے ارو اة القامة على قاعدة على شكل نجمة ل مسجد اوا 
الحا بار خارف و اتقو افر وة مسن الجامع سط افغانستان .1 نتساءل: شل یکن أن دعد 
هذه المنارات» مجرد منارات لرقع الأذان: م انها أبراج ایسد انتصار المسلمين؟ 


الحقيقة. لا أحد يستطيع الإجابة عن هذا السؤال بسهولة. 

ءِ ٤ء‏ ب دد ¢« 
رظ كل الآحوالء تحن نرف أن هذه النشآت تعكس الجانب الإيجابي للإسلام» مثل منارة جامع قطب 
ے دلهي» والتی تری من مسافات بعيدة وشعتیر بز آگو كليل على الوجودذ الإاسلامي 4 شبه الجزيرة الهندية 


منذ مطلع القرن التالث عشر. 

وب عهد المملكة المغولية 2 الهند. سَيْدّت بط شمال الهند منارات عالية مثمنة الأضلاع ومتوجة بتاج على 

شکل بافیلون “ 

أمّا ج مساجد" داكا ". فإن المنارات والقباب كانت توج بتاج حجري منحوت على شکل برعم يخرج من 

كأس زهرة. 

وك البنغالء تذكرنا أشكال المنارات المقامة هناك بنمط ”الباغودين" المعماري الصيني» وهذا الأمر 

قق بط اتال على مارات مساجة التصين آها قمة القطون الى والجمالى 3 عمارة ارات 

فلا تجده الا منارات المساجد المملوكية 2 القاهرة المقامة على أشكال:رباعية أو ثمانية الأضلاعء» أو 

على شكل اسطواني والمزينة بتاجين اثنين على رأسهاء والمحاطة بشرفات صغيرة على محيطهاء وبالكثير 

من آلخار ق و اقرش واأحرتصاتة فكل مميز تارات ذلك الحهد: 

أما المنارات ر شيقة والرفيعة ذات الرأس المسنن كرأس قلم الرصاص.» فهذه تجدها 2 المساجد التركية 

العتمانيةء وقد نے بد اخلها عدة سلالم حلزونية» يؤدي كل واحد منها الى إحدى الشرفات الصغيرة 

للمتارة. والتضادً القائم بين المنارة النحيلة جدا والقبة الكبيرة نا د المسجد العثماني نفسه يعطي 

م لجال در اكد ما کو م محرماة__ “Mihrimah‏ ے اسطنبول» بینما 

نجد المنارات الأربع 2 مسجد الا اھ E‏ الشكل التكعيبي للقباب. 

والقباب هناك فيها أربعون فتحة موزعة على محيطها- محيط كل قبة- وهذا ليس لأسباب هندسية بحتةء 

بل له علاقة برقم الأربعين وأهميته 2 التقاليد الصوفية الإسلامية هناك. 

وے إیران» يبنون على جانبي كل بوابة رثيسية للمسجد منارتين متوجتين. وللبوابة دور مهم هناك إضافة 

إلى دورها الوظيفي, فهي تقع عادة بے الجهة المقابلة للمحراب» و2 بعض الحالات الاستشائية - وخاصة 

مج الان سهان = اة البوابة قيا تكون كى اتجاه الفبلة وذلك من أجل إكاذة اهر 
من الجهة الأخرى التى تؤدى إلى مكان إقامة املك ب المسجد. 

وكل مسجد تتبعه عادة مرافق عامة للطهارة والوضوءء إما من خلال صنابير مياه جارية أو من خلال 

مواظى كبيرة (بحرات) تقع 4 صحن المسجد. وحجم اترا رسا بكرن موا متهن آل شان 


بقاء المياه_د البيحرة طاهرة وصالحة للوضوء. 


والداخل إلى المسجد مس هان الفور برحابة المكان وانفتاحه»ء اذ ليس فيه شىء محلد سوی الاتجاه نحو 
مكة من خلال المحراب. وعلى يمين المحراب» يقوم عادة ا 
الأصاطير اتد أولةء كيت أن بحفة الأرلياة الصالحين قاموا ج الماضي باستخدام قوة عجيبة بإزاحة أو 
تعديل اتجاه المحراب أو المنبر كي يتناسب مع اتجاه القبلة 2 المساجد التى أخطاً المعماريون 2 حسابها. 
وعلی کل حال فان المحاريب ليست كلها _د الاتجاه الدقيق تماما نحو القبلة. 
وکها أن المساجد اتخذت أشكالا وآتماطا عدي دة 2 طرز اتبتاء اقخذة العاريب أشكالا وأخباطا ويد 
جداء ولكن الشكل نصف الد ائري هو أكثر الأشكال شيوعا. ويمكن أن يبنى المحراب داخل الجدار بشكل 
والمحراب يمكن أن يكون غنيا جدا بالزخارف والنقوش (الموزاييك) كما 4 مساجد قرطبةء كما يمكن 
أن یکون مکسوا بالقیشاني کما چ مساج یران وأکڈرامساجد ترگياء وهتاف مخاريب مشغولة بائرمر 
ت 2 
المحقور بطريقة فنية عالية الدقةء كما ے مساجد العهد الفاطمى أو 2 مساجد السلاجقة 2 الأناضول. 
ءِ ٤ء‏ ت ا ءِ ءِ ر 
و2 الاغلب الاعم؛ ا المحاريب باية من القران تحفر أو تنقش د اعلى المحراب» وهي الاية۲۲ من سورة 
آل عمران التي تتجدت عن السيدة مریم بالمحراب 2 گلا دخل علیھا زکزنا ارات ج 
ء 2 ت ت 
و2 احيان كثيرة› يکون المحراب محاطا من جميع جوانبه بايات من القران او الاحاديث» ويعضها قشت 
وسطه (صدره) الآيات أو الأحاديث التي تحث على التقوى والورع. 
والمحراب الأضخم والأفخم بني عام ١۳٦۱م‏ وهو موجود ے2 جامع ”بیجابور - B13۲‏ ” الكبير 
Es. 2‏ وتبلع أتعادة (1۷( آمتار فهو زين بالکتابات المنقوشة ف رانك وفيه فتحات إضاءة 
س ت ءِ ٤ء‏ 
ومحسنات زخرفية لطيفة مبالغ فيهاء على شكل محاريب مُصغرة»ء وريما کان هنا النمط متاثرا باسلوب 
البناء والتزيين المتبع 2 جزيرة جاوا البرتغالية المجاورة. 
ومن أجمل المحاريب التي بتيت حديثاء محراب مسجد الفيصل الكبير 2 "إسلام أباد" 2 باكستان. 
الكتاب بحروف معدنية من الذهب سوره الرحمن بالخط الکو2. 
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الله عليه وسلم د ا » ثم أستبدل ذلك الجذع فيما بعد بمنصة أعلى 
ليقف النبي - صلى الله عليه وسلم - عليها. 

وققول الأسطورة أن جذع النخلة نّا تخلى عنه النبي - صلى الله عليه وسلم- ليستبدله بشيء rE‏ 
عليه صار يئن بصوت عال من الحزن لفراق النبي - صلى الله عليه وسلم ERECT‏ 
أصبحت فيما بعد من المواضيع لارو فقوا ك الدب الم الد 

والمنبر 2 الأصل يجب أن يكون بارتفاع ثلاث درجات» ولكن المنابر التي آایت فیما بعد کانت أعلى من 
ذلك بكثير.ء وخاصة 2 المساجد الجامعة. ويكون المتبر عادة مزين بالزخارف والنقوش على جانبيهء 
ویکون له باب صغير يغلق عليه. وهذه الأبواب الضيرة مارت سو من مكف اواد المواد» وأهمها 
الق القن الله راتا ف ا اي الو وا ت مساجد ار و وا و ت 
هذه الأبواب اغبا ترضم انار اة من اتر رالا الى قو ف را واا المساجد 
الملكية الكبيرة يوجد ما يسمى بالمقصورة الخاصة بالملك أو الحاكمء وهي مكان مستقل للملك وحاشيته 
يؤدون فيه الصلاة. 

اة اقا كات اجى هن اقرف اف 6 أن اة ت ااه ها وة 
إتهاء أماكن خاصة لين ك أعلى المسجد(السدات) وخاصة ے المساجد المثمائية 


الجاق ا ارات جد غاا ا ر ارا ان ف 6ی وی ا ا 
من الخشب الحقور واإلطئم بالؤلؤ أو العام وكوجد أيضا متصات مصتوهعة من الرخام ومن المرمو 
المشغول والمصقول بمهارة عالية حتى أنهم 2 الهند صنعوا منصات قراءة قرآن صغيرة من الأحجار 
الكريمةء للاستخدام ج المنازل. وأكبر منصة قراءة قرآن حتى الآن موجودة 4 سمرقند » ويعتقد أنها 
کے کا کی ف عا لمكا ات الضخمة المكرة كثيرا التي كان تيمور يقرأ فيها. 

آما اققات (م اهف الصاف ققد كانت تسق دوا من اق الوا فى فق فة القت 
وتوجد حافظات على شكل علب من المعادن الثمينة. وأجمل هذه الحافظات على الإطلاق هى المحافظ 
البروتریة التي انت لست & مسرو سوريا ے القرون اتوسطى. 

فهذة اللحافظ تسكن أن تون فة سن قافن محقظة بعدد أعزاء القران لان تة القرآن الكاماة د 
قف ايام كانت كبر وة جد ن حية آلرز ت کا کان ک بد من سل کل جزم اى خدة وات 
گی یکیو اول تیف وسو ا as gE‏ 
للمسلم آن يقراً القر أن كله تة ادن اشر كهاة قرا (الختمة) لاو وات ولوطاء ندر معان 
وكانت إنارة المساجد تتم بوساطة الفوانيس والمصابيح أو ال الزقة والسابے اة التي كانت 


SSS 


تدم الاق وهو ااا اتر اجه ا ا وه واا اة من ین 
وأحسن ما أنتجه صّناع الزجاج السوريونء وكانت تأتي مزخرفة بآيات قرآنية (مثل آية النور) أو باسم 
المتبرع بهاء وذلك بخطوط ذهبية أو من المينا الملون. 

و اسطنبول» كان الخطاطون يتسابقون على جمع (الهباب) الذي يتشكل 2 السْرّج الزيتية المعلقة د 
ماريب الساجه 4 وة مسجة الساي اة ةرسا وهو جين مله ية (العين مق هذا 
الهباب» لأنه برأيهم يحمل بركة الجامع . 

وقد اختلفت طرق إنارة المساجد ب العصر الحديث» فالثريات (التحف) .الكهربائية التي تستورد من 
أوروبا باتت تشكل العنصر الرئيس لإنارة المساجد. و2 جامع الفيصل الكبير“ ب إسلام آبادء توجد 
لیو ريا شخمة خا من افم و تومل الخ الع ية اة اميو هق ااه 

وكما قلناء كانت المساجد تستخدم قدیما مصابيح وفوانيس وسّرج برونزية مزخرفة بخيوط من المعادن 
الثمينة المذابة على سطحهاء أو مزخرفة بشتى فنون الحفر. وكانت هذه النماذج من المصابيح نفسها قد 
ظهرت للاستخد ام خارج المسجد» ولكن الكتابات والنقوش التي كانت عليها تراوحت بين أبيات من الشعر 
الفارسيء ومناظر طبيعية ونباتية. 

وبالنسبة لأرضيات المساجد الكبيرة» فقد كانت تكسى ببلاط الرخام والمرمرء وبعضها كان يكسى بطريقة 
فنية. حيث تبدو الأرض كأنها ممدودة بسجادات صلاة صغيرة مرصوفة بعضها إلى جانب بعض» حيث 
يقف المصلي فوق واحدة منها تخرف فو ی هکی المساجد. 

أا بقية امسا جد فف كانتت فزن بالشجاد اتطبهضن القاخن اورف عة انات الإسلكي سرا ته 
الك رت وا أو المنسوح آليا. 

و الشجاذات الخضكة تة فط ( سجادات الصلاة) گات تحاف ها اشانل دة کمنظر نة او 
محراب أو مصباح» وتّزيّن بأشكال نباتية على أطراطهاءوهقاك سجادات كبيرة للمساجد وللعاقلات أيضتا 
تكون محبوكة على شكل صفوف متتاليةء وكل صف مقسم إلى عدد من المحاريب الصغيرة... 

لقد كانت المخيلة الإبد اعية للفنانين مصممي رسوم السجاد 2 إيران والأناضول والقوقاز. و2 شبه القارة 
الهندية. مخيلة منطلقة لا حدود جغرافية أو سياسية تحدهاء كانت النماذج الفنية التي يتم ابتكارها 2 
مركز ما تنتقل وتنتشر إلى جميع الأنحاء والأطراف القريبة والبعيدة. 

وكانت الرسوم الهندسية والنباتية والطبيعية التي يبتكرها فنان ماء تنتشر ويآخذ بها أي صانعء ويضيف 
لبها ودل عا كما يز اقسا لهد كانت فك الاح ية تررح المد ا ضيه ما گر بار 


ss. 
الأطفال السحرى الذى تختلف الناظر والألوان بد اخله كيفما قلبته وكيفما حركته.‎ 

ول مصر خلال العهد المملوكيء كان السجاد المملوكي المتميز بخطوات صناعته الصارمةء وطريقة 
الحبكة الثمانيةء وألوانه الهادئة المريحةء يستخدم لفرش المساجد المملوكية والمقامات والأضرحةء حينما 
گان السجاد المد اللاسشخدام انمدئي» تحاك عليه مناظر الصيدوالقنص. 

و الهند» انوا يصتعون سجادا من المخمل الناعم المصور. و2 وقت لاحق» ظهرت 2 إيران لوحات فنية 
ا عل الاك ايا افا ئ اتمجا كانت ا ار ا ا 
حيكت عليها لوحات وصور أوروبية من القرن الخامس عشر,. ولكن هذا النوع غير موجود الآن. 

وقال إن أقثر الضرر الى كانت تاك لبها :كانت الترسام الفلائى هولباين ‏ واتفيء تة كن أن 
يقال سن الف الى كانت تيك لوات متتمات من السجاد وعموما السجاد الفرض اهداق هة 
ابات وان كت ت أا اة عها أناك سن الق القارمي: كن كبا فا ف ااام ير 
ت em‏ فمعظم الصناع كانوا يتجنبون كتابة أية كلمة عربيةء أو أية آية قرآنية على السجاد. 
لأن السجاد بالأساس صْنع كي يداس عليه» ولا يجوز أن يدوس الإنسان على هذا الكلام. وهكذاء بات من 


المعروف لدى جميع الصناع عدم جواز كتابة أي كلام حتى كتابة أي حرف عربي على السجاد» لأن حرف 
الألف لوحده يرمز لاسم اللّه. 
إن الإبداع الفني» والتنوع الكبير الموجود 4 آنواع السجاد الشرقي المفروش 2 المساجد الإسلامية وك 
سوت اسمن بول تدس انطاعا < ورا هذا مم“ مشادد آل ارا و ها غاها وو اة 
الإسلامية قد نشا مع مرور الأيام» وهذا التيار يمكن أن نسميه التيار السَجّادي » ذلك أن ولع المسلمين 
بالتفاصيل» ونظرتهم إلى الحياة القائمة على مبدأً- الجوهر الفرد - 101١151118‏ وخاصَية الانطلاق 
المتحرر من أي قيود إلى آفاق غير محدودة من الإبداع» وهو ما نلمسه 2 كل الفنون العملية و2 الموسيقى 
اة اهارو رم الين عقدهه وة ا يقو هاما اة اع ق صت السطاه خي ل ند 
للإبداع والابتكار 4 صنعه. 
هی ااج قرا مقاطن التفو الك ت الكاة دور وا ك دزق اأ وه 
الكتابات التي تكون عادة آية 3 فن التخطيط والإبد اع 4 حد ذ اتها عبارة عن أدعية وابتهالات جارّةء تكتب 
غل اتسوا او عل الدعامات - كما ج جامع أولم و داو عبارة عن لفظ الجلالة 
-اللآه- مكتوبة بخط کبیر جدا. إو بارال ا أمام هذه الكلمة - كماد جامع اس 2 
ا - أو تكون عبارة عن لوحة كبيرة جدأ كتب عليها أسماء الله أو أسماء النبي -صلى الله عليه 
وسلم-. وأسماء الخلفاء الأربعة من بعده - كما 2 جامع ‏ آیا صوفیا“ - وغالبا ما تكون أعالي الجدران 


SS 


ئ المساجت العثمانية مزيتة بكتابات ضخمة وبخطوط فنية آية بے الدقة والجمالء حيث تكون آية النور 
وآية الكرسي أكثر الآيات القرآنية استحضاراء ثم الآية الأولى من سورة الإسراء التي تشير إلى رحلة النبي 
اة [ الإسراء و للجراج): 

أن طبظ تابات بهذ انقو الب راقو ةم ااافا ك اك هو عا ةة ا اغا اا کا 
معجزة فنية ے2 حد ذاته. 

ومنذ فترة ليست ببعيدةء بدآنا نلحظ 2 المساجد الصغيرة إلى جانب الكتابات التزيينية والنقوش 
والزخازف العربية(الارابيسك)] ورسوم القيشالي التي يكاد تأثيرها يماثل تأثير التنويم المغناطيسي. 
ا نلحظ وجود بعض الصور واللوحات البسيطة مثل صور الكعبة على وراق القارنم أو على لیات 
جد اريةء وصور قبر النبي - صلى الله عليه وسلم- او وجا حع وما مطیوها وة بد ا5 
اضا ل اللبی د لى الله عه سه الذي كان آنه جاك اتتركة وکن كل هةة الأسن جا ها انبا 
مساجد الارياف 

و2 مناطق إسلامية عديدةء نجد إلى جانب المساجد التقليدية التي تقام فيها الصلوات العاديةء أماكن 
يطلق عليها . عيد جاه - 4و1 وهي أماكن ية معروطة وها محراب كيين يتجمم يها اتون 
5 اه ادت عدي اتقطرو الأ ونادرا ما جرع اسقة دام هدد الام كوف اسب اين كا 
آتها تومن أي هة أو زخارف وة متاطق إسلاة أخرى مقل فاطق يران تود أماكن مقا هة 


22 ور ي 


خارج مدن لدا صلاتي العيدين» تسمى 

و آماگرنخ اير یکون ت من چ أكبر. حيث تتبع للمسجد منشأة للتدريس» ومدرسة 
لتقيف القران. كناب أو عة ٠‏ ب اعافد إل مد توو اللوم رة 

والنموذج المعمول به غالبا 4 نظام المجمعات هو النموذج 'التيموري الذي يقسم البناء إلى أربعة أجنحة 
أو أربع قاعات تقوم على أعمدةء وتسمى الواحدة إيوان ٠‏ وهي كلها تكون مطلة على فتاء د اخلي» إضافة 
إلى حجرات المعلمين والطلاب. 

وهذا النموذج التيموري“ للمجمعات آذ بق اة اساج فير لته سن مهاه يت شنت 
بعض المساجد إلى أواوين أربع» أحدها وهو الرئيس يؤدي مباشرة إلى المحراب. 

وق ات د ا كثيرة مطابخ خاصة لإطعام الفقراء والمحتاجين. و اعيات كثيرة» تکون 
المناهل العامة التي يراعى عند إشادتها أعلی درجات ا ا کے کیل اک کے اا 
ا وهذه نجدھا 2 المساجد العثمانية a‏ 
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E a E As‏ و عل ت وش اتون اأضص خا اتان اها س 
اسف والدرسة التاسكلة وها ”حك ا ها ا و ها دمن الوك وسا الها 
يشل أيضا قرش الدرسة راش والحج هيز اتر هة زاقال امال الخصحن اققات الجارية. 
رها الرقت هل عادد مو ارين إلى أ اه ا ف ك د ا راا ب كارت ية 
وخاصة عاكادت العلمام ر ونظاء الوقف هذا فف اة نل م 5 اغ ئزز اع وض الشارات 
والمتاجر والمصالح الأخرى. اذ يُخصص ريعها لرعاية المساجد والمدارس الموقوفةء والأملاك الموقوفة 
کیو و افد کی و ا و کا ا سے کر سنو 
قائون إصلاح کی آلښى كرا من الأمازات المقية لظام الأرقاف وهو ا تة إلساق ضرر 
لايمكن إصلاحه بنظام التعليم الإسلامي الخاص الذي كان يتلقى تمويله اللازم من عائدات الأوقاف. 
وجاك اتكومة اة مورا لكوم بمخطوة قن جوا ويد بها اموت کے آراضی الوقف 
الإمنامى ال وجو نة مناطق غير اميا الاد 
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ترگیا = الفرن الخاسن مشر میلادی. 
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الجزء الرئيس من ”منار قطب 2 دلهي- لالكوت . وقد بني 4 الربع الأول من القرن الثالث عشر 
ليجسد قوة الإسلام. وهذا انار يبدو ”برج نصر“ يمجّد الحضور الإسلامي 2 شمال الهند أكثر مما 


يبدو منارة مسجد. 


وتلفت النظر الكتابات العربية الضخمة المنقوشة بخط الرقعة 1۲1۷۴ .K‏ 
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مسقط تصوری مسجد السلطان آحمد ے اسطنبول. ومسجد دلهى الكبير الذي بتي بعده.بفتزة وجيزة 
ونلاحظ أن المنارات الرشيقة ذات الرؤوس المسننة كالإبر هي النمط الهندسي المعماري العثماني السائد 
2 المساجد العثمانيةء بينما المنارات المتوجُة برؤوس تشبه التيجان (البافيلون) وكذلك الأبراج الجانبية 
ذات التيجان هي النمط الهندسي المعماري الماغولي السائد 2 العمارة الماغولية. 

مسف النططان احد كساؤه الخارجي بالمرمر الرمادي الفاتح» وكساء مسجد دلهي بالحجر الرملي 


الآحس 


المداكن والآأضرصحة 


a N EEE r bE E E E N E 

ويكون الضريح أحيانا مقضولا عن المسجد بمنطقة مفتوحة, ومثال ذلك» مقابر ملوك بيغابور“ وأحيانا 
تكون القبور 4 حديقة ملاصقة للمسجد» كما 2 مساجد ”بورصا“ وغيرها من المدن العثمانية. 

ومع أن اقبي قد حرم تقديس العبوي إل أن قن بنا اشر طاو اور فد تكن تاها كيرا 
والقبرالعادى شت عليه د اخسن لوال وىة رة 818(7 0 ق اا اسم المتوفى أو المتوفاة, 
وغالبا يذکر دينه وتاریخ ولادته وتاريخ موته وآيات من القرآن. 

ودراسة شواهد القبور 2 العصور الإسلامية الأولى التي وجدت على الأخص 2 مصر والسعودية تتيح لنا 
ملاحظة التطورات المهمة التي طرأآت على فنون كتابة الخط العربي الكو2, والتطورات التي طرأت على 
أصول العائلات وأنسابها. 

وشواهد القبور ذات أشكال عديدة جداء فقي ترکیا مثلا توجد قبور عليها شواهد عاليةء ولھا تاج على 
شكل عمامة كبيرة منحوتة من الحجر. 

و4 أماكن أخرىء» تكون القبور على شكل توابيت من الأحجار المسطحةء وبعضها عليه عمامة منحوتة من 
الحجر للدلالة على أن الميت ذكر. وبعضها مثبت عليه لوحة للكتابة مقصوصة على شكل مخلوق. 

و2 باكستان توجد قبور الشوكاندي - الصة S14۷)‏ . ومعنى الكلمة غير معروف حتى الآن. وهي 
قبور مبنية من الحجر الرملي على شكل صفوف طولية ومتكررة فوق بعضها البعض ومزينة بالزخارف 
والنقوش الكثيرة. وتوضع على قبور الرجال رسوم نافرة مصنوعة من حلي النساء تمثل أشكال أسلحة 
ومحاربین. 


والأبراج الضخمة المبنية فوق القبور والأضرحة. تجدها بشكل خاص 2 مناطق شمال إيران. وأقدم نموذج 


ما ال قاتا تی آلیزه هوضريم ‏ اسماعیل انسممائی ‏ بے بکاری من القرق العاشن وهو ضري مريع 
الشكل مغطى بقبة من الآجر المبني بشكل ‏ موزاييكي . وكانت هذه القبة هي الأولى من نوعها فوق 
اة وة دا ا ا ساگر ا ے کل مگان. 

إن الحكام وأئمة الطرق الصوفية الكبرى قد أنشؤوا لأنفسهم 2 حياتهم» أو أنشىْ لهم بعد موتهم أضرحة 
مقببةء وبناء هذه الأضرحة قد شهد نفس التطورات التي طرأت على بناء المساجد. 

والقابر الكبرئ.ة الدن مئل مقبرة شاهی ردا ج سرف اومقبرة القاهرة كبري اشرافة 
تتميزان بالقباب الجميلة المزخرفة المقامة فوق أحجار الدفن المربعة الشكلء وهذا شاهد على تفوق فن 
الهندسة المعمارية الإسلامية. وهذا التفوق الهندسي ب مجال بناء القبور والأضرحة قد وصل إلى ذروته 
2 الهند“ التي ربما أراد المسلمون فيها إظهار هذه الأبنية كعلامة على أن المسلم يدفن بعد موتهء ك 
حين أن الهندوس يحرقون موتاهم. 

وبما أن الأضرحة كانت تقام ااا لدقن شخصيات ذات مكانة دينية أو روحية أو سلطوية مرموقة: 
ف اة تفار و فة وشوا وفقات مح مور الوك العا ارى افر ا 
واتخذت هذه المقابر الطابع العام الروحي أو السياسي للمنطقة أو المدينة أو الإقليم الذي وجدت فيهء مع 
مراعاتها للشكل الهندسي لبناء الضريح أو المقام الذي كان الأساس لاختيار المكان الذي سميت المقبرة 
باسمهء ونذكر المقبرة العامة 4 اسطنبول المسماة باسم مكبو انوب ١‏ او مير ,مط جار 
الق مصطقى بے سارل ايها رة وراه کے میرات اقاان ای هیا س 
الله الأنصاري ؛ ومقبرة خلد آباد بالقربمن حولت آباد داكا » ومقبرة ماکلی‌هيل ے تات“ 
بإقليم السند. وعمارة الأضرحة والقبور 2 هذه المقبرة تتراوح بين الطراز التركى - الوسط آسيوي وطراز 
الأضرحة الهندوسية المزينة والمزخرفة بأشكال فنية تخلب الألباب» وهي مبنية بالأحجار الرملية. 
والتطور الحضاري المعماري لدى المغول يمكن أن يقرا بوضوح من خلال تطور بناء مقابر وأضرحة 
القخصيات الغرلية ايرد قائلك ایور يرق قير سيط جدا تقض السماء مباهرة 2 کا د 
حين أن قبر هومايون“ ے4 دلهي هرآ تفن و كر اة اريت وا من ناحية 
الربط البديع بين الحجر الرملي الأحمر والمرمر الأبيض. 

ونشهد الانسجام والتوافق 2 هندسة بناء ‏ أكبر“ امقام ب2 وسط الضجة والحركة. وبناء قبر شانغير 
- ة6 اليسيط جداة هور بباكستان يكس جيه للطبيمة من خادل القن اهاري الرقق 
للضريح» أما ضريح زوجة ابنه الأميرة ممتاز محل“ الذي ضم أيضا شيها بعد مان ابقة , اء 
جافأن = ةع 331 اللقب ب تاج محل ققد أصبع تحفةفية هندسية ومعماريةراقة أقرب إلى 


المدافن والأضرصة 


الخيال. أمَّا الملك أورانج زی : فاته ستل جده بابوږ ‏ يرقد نایر صغیو بسيط تحت السماء مباشرة 
2 مقبرة خلد أباد العامة 

وما قدمه ملوك داكا على صعيد فن بناء الأضرحة والقبور لا يقتصر فقط على الأبنية المربعة البسيطة 
والأنيقة مثل ضريح غولکوندا » بل هناك اا ضريح وو إبراهيم " الذي يُعتبر 24 قمة الفن والذوق 
ك بيغابو ر ومدفن خليفته الملك ‏ غول غونباد“ الذي اكتمل بناؤه 4 عام ١١٠٠م‏ الذي تعلوه قبة بديعة 
هر اة 2 العالم من جيك اة ميخ صل طول قل مها الامج إلى اة و وجيت مرا 
م هذه المساجك و اتقامات والاأشاخة قدم الخطاطون أبدع وأجمل ما لديهم من فنون الخط» ونسجَ النساجون 
أجمل الطنافسوأثمن آنواع السجاد اليدوي» وحتى السا المهرةوالعفال المحيدون 2 مختلف:اللهن والاختصاصات: 
أبدع كل منهم 2 مجالهء وقدم أجمل وأحسن ما يمكنه تقديمهء مع شعوره بكل الفخر والاعتزاز. 

ولم يتوانْ الحكام وأصحاب السلطة والأغنياء عن التبرع بأغلى وأثمن مواد التجهيز والصناعة. 

أ قافر الى السجادات اة رة اكرون اردق ماران و جود ها لن ك متاحت 
”فيكتوريا وآلبرت“ 2 لندن- والناظر إلى الشبكة المرمرية فائقة الدقة والجمال المحيطة بضريح سليم 
ششش - كناواة ' تة فا بورستكري سيجتا أن أكيرزآفظم الح الفنية والضتاغية غل 
الاطلاق موجودة 2 هذه الأماكن > وبالعودة إلى بناء المقامات» فإنه يوجد عدد منها مبني على شكل 
هندسي ثماني الأضلاع» مثل ضريح ” أولغ عيد- اأةع 01‏ 2 السلطانية من عام ١٠١٠ء‏ وهو ذو شكل 
مقن سن الد اكل أيضنا: 

وأحياناً يتم اختيار مكان الضريح عند نقطة تلاقي قناتين مائيتين 4 وسط حديقة مقسّمة إلى أربعة 
أقسام» وذلك من باب التقاؤل بنعيم الجنة. حيث 3 وعد الله المؤّمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتهًا 
اهار التوبة:۷۲. 

و تآتي الأضلاع الثمانية لمبنى الضريح من الرقم ثمانية الذي يدل على عدد الملائكة الذين يحملون العرش 
ت العا كما أن أرق اة يخير انى عة آواب الجتة. قانرقم كمايا ذا يحمل إشاراك وزد 
معينة » وإذا توخى المرء الحيطة والحذر 2 الكلام» فإن هذا يتصل بالأوصاف التي أطلقها الشعراء الفرس 
على القبةء بأنها ترمز إلى قبة السماءء وأن المسجد هو انعكاس لعرش الله هذا إذا أخذنا هذا الكلام على 
عواهنه. وتصميم الحداثق وهندستها عند المسلمين من إسبانيا د إلى الهند قد روعي فيها أن تكون 
محاولة لخلق إيحاء عن الجنة وخضرتها » فيملاً من 2 المسجد خياله بتصورهاء وكذلك تنوع الأزهار-2 
الحدائق واختلاف عبيرها ينعكس 2 الشعرو2 فن صناعة البلاط الخزك (السيراميك). 

إن الأمر باختصار هو انعكاس لانعكاسء انعكاس لصورة 2 صورة. 


الأبنية المدنية 


إِنْ معظم العناصر التي تسري على هندسة بناء المساجد والأضرحة وزوايا الدراويش وتجهيزهاء - نشأة 
نظام ناء زوایا الد زاریش وتطورها يحتاج إلى بجع مسقل أكثر دقة شري آيضا على قينا الأبنية 
قفني لمن وة افيد تمن تاف ف رة مرن التي و الى ك لأسا (الميق رانا اا متا 
ا ع دات اترا ةو اه ا كو ااه او ی د ا وو ا 
وما بلق بيقدسة امتا الإساوية بس عسوا اول ايه افست ا كيو ين القت بان 
الى الساصال هند اتسن امان ك دراسة خيوت هجا ازى قل آلكاء < درا نة ا ك 
کانوا يعوضونه ويغطونە منخلال وجه الإكساء المتنوعوالمتعدد EEE SEE‏ التزيينيةء 
وهذا من ق اندها تخفيف الحمل على الأطراف وهةافاتراة زخو 2 اا شد ما 
حيث المبالغة ارڈ دا کس القيشاني» وما نراه 4 كسوة الصالات والقاعات الجميلة یا التي تخلب 
الألباب بزخارفها 2 قصر الحمراء بغرناطة. 

إن هندسة المعمار المدنية واسعة ومتشعبةء وتدخل 4 جميع المجالات 4 كل مكان. فهي ذات صلة بهندسة 
أسوان اللدينة وستاء أماكن سكت القواقل وبتاء بوابات المذيتة الصخمة... وغير ذلك من كل أنواع 
اتون واا دة فوا آي اة بجر الام مها كل مان من الاك موا ك رة 
آم 4 الغرب. 

وا لهه فر التامين تمر اللو أت اة 2 اتصرن الهة وتسا مان و ا 
المنوء هوان التوسع 2 مدن القائمة کان يتم بصورة ة عشوائية ودون تخطيط مسبق. ولا تشد عن هذه 
ااقاغدة إلأحالات نادرة جدا مثلمدينة حیدر آباد “ /داکاء التي کان لها مخطط هندسی ثابت موضوع 


فهذه المدينة نة التي تأسست عام ١١١٠م‏ الموافق لعام ٠٠٠٠١‏ من الهجرة بتيت كلها على محور ثابت متجه نحو 


اة ٠‏ وط مف امور هومن رار - Car Minar‏ ` الضخم. 
وبشكل عام ليس ك المدن الإسلامية القديمة شوارع فسيحةء وإنما مجرد حارات وأزقة ضيقة تشبه 
لعبة المتاهة“» وهي كلها مفتوحة على السوق اقم جيدا بحسب اهن والصتائع حيث يمارس التجار 
والحرفيون أعمالهم» ويوجد مسجد كبير بالقرب من السوق. 
أما البيوت السكنيةء فواجهاتها كلها متجهة نحو الداخل وليس نحو الطريق العام» وهذا الترتيب يومّن 
عدم كشف أماكن سكن النساءء ومد اخل البيوت موضوعة خلف:زواياء وهذا يؤمن حماية الحياة الخاصة 
داخل البيوت من عيون المتطفلين. وأجنحة النساء تكون عادة 2 القسم الخلفي من المنزل الذي يفصله 
عن القسم ‏ الأمامي طا كتوه من ألذان وة يهى الما قات وة إلى حديقة داخلية واسعة. 4 
أن النساء يقمن 2 القسم الأعلى من المنزل كي يكن 4 مأمن من زيارات الرجال المفاجئةء وهن من فوق 
يستطعن - كما 2 القاهرة واسطنبول النظر إلى الأسفل وإلى الطريق من خلال نوافذ خشبية شبكية 
مشغولة بعناية تسمى المشربيات. 
والزائر يتم استقباله 2 جناح خاص للزوار يقع مباشرة عند باب المنزل. و2 الأرياف» يكون لجناح الزوار 
شرفة كبيرة ملحقة به. 
وحجرة استقبال الزوار لدى العائلات الميسورة تكون مجهزة عادة بمغسلة صغيرة للوضوء وغسيل اليدين. 
و2 البيوت» ممر جانبي / مدخل تستعمله النساء عند وجود الزوار للدخول والخروج من البيت دون أن 
يراهن أحد. والشيء نفسه ينطبق على القصور والسرايات» حيث توجد قاعة استقبال تسمى الديوان 
العا يستقيل فيها الجميع. وهناك فاعة استقبال خاصة سمى الديوان الخأص ستقبل فها عدد 
معين مختار من الناس. آما الحجرات الخاصةء وغرق النوم» والحمامات» فتبقى محظورة على الغرباء. 
وهندسة المعمار هذه کار اها ف امراق حيث يضم السو ادا ف القصور الصغيرة 
المستقلةء ولكل منها فناؤه الخاص بهء هذه الهندسة تتكفل بتأمين الشعور بالراحة والسكينة لساكني كل 
قصر من هذه القصور. والأثاث الد اخلي للبيوت يعكس المستوى المادي لصاحب البيت. والأثاث والمفروشات 
(المتحركة) المعروفة لدينا لم تكن ضرورية 2 تلك البيوت» إذ أن المهم هو أن تكون الحجرات مفروشة 
بالسجاد» ومزودة بمجالس منخفضة ممتدة على طول الجدران. 
وهذه الحجرات - كما 2 المساجد- لا يمكن للمرء أن يدخل إليها بحذاته. وتوجد د الحجرات خزائن 
حائطية تحفظ فيها الحاجات الضرورية للاستخدام ضمن الحجرات» وتوضع فيها عدة التوم ليلا مثل 
القر شن وائوستاتة والأخطة 


الأبنية المدني ت 


و2 خزانة أخرى» توضع الكتب والمخطوطات وغيرها من المقتنيات الثمينة. آمّا الملابس» فكانت توضع 
داخل صناديق خشبية مزخرفة ومزينة بأجمل أنواع الزخارف. 

والزائر أينما جال بنظره 2 البيوت الكبيرة سوق ينبهر بروعة منظر السقوف الخشبية المزخرفة والمزينة 
بأجمل الرسوم وعبارات الحكم ومديح النبي المخطوطة بأجمل الخطوط. 

وهناك سلسلة من القصور الإسلامية القديمة التي حافظت إلى حا EN a ESE‏ 
و ”أخیضر-kaydi۲ “U‏ کے اعراق وخی شاهت ی لی مهت 
الحياة الرغيدة للحكام 2 العصر الأموي ومطلع العصر العباسى. 

الاجا انشا لقضو القت تي هقر اوجاب فة مط القرن الكرين عا فت إن 
متحف برلين“ تعدٌ المرحلة الأولى التي بدأ بعدها التوجه المبالغ فيه ب2 استخدام كل عناصر التزيين 
والزخرفةة العمارة فا أن اللات الجذارية الىجودة الآنے حكن القهون الخجر اة مل وة 
الحافة خير رة كرسلى ترجا كير من اكعمكء ووفك هه ايا رة كن 
عصور متأخرة شخ كعنصر زينة 2 القصور» وهي حسب التعبير الفارسي» كالأسد المرسوم على 
باب الحمام ليس فيها حيوية ولا حركة. 

و2 العصور القديمةء عرفت اللوحات الجداريةء مثل اللوحات التي ا 4 العصر البيزنطي من 
القسيفساءء وكانت تخمل الطابع البيزتطى. 

و2 العصور اللاحقةء ظهر التأثير الفارسي والوسط آسيوي بشكل أوضح على اللوحات الجدارية. ففي 
حصن لاهور وجدت بقايا من لوحات جدارية كان املك شانغير - ٣أعصهط؟‏ قد أمر بتشكينها 
بے محاولة مجازية منه لمضاهاة سلطته بسلطة 'الملك سليمان . فأمر بوضع اللوحات الجدارية التي 
تمل اللاتكة والجن» غلى جدراآن قاغات قصره كلها على آمل أن تعترف هذه الخلوقاته وتر اماه 
وسلطانه على جمیع المخلوقات. 

واللوحات الجدارية اللطيفة التي وجدت 2 قصور أصفهان أيام حكم الصفويين أو 4 قصور عائلة 
"ال ةة اوران فير يفا إن أن القن الإ سای عرق ممت 

وفيما عدا اللوحات الجداريةء كانت جدران الأبنية الفخمة تَرَيّن بالبلاط الخز2 (السراميك) الذي 
يجلب الرطوبة 2 الصيف وبألوانه المتدرجة بين الأزرق والأخضر. وهي الألوان التي تتفاعل مع الأزهار 
دة لكان تمو الها عة اكوا اند اة اها 


وهنا الأسلوب هو نفسه الذي استخدم 2 تريىن قاعات قصر ب گایی ' ے2 اسطنبول› بينما استخدم 


sS ae 
اقضى الحمراء لادء اللو باتو اق امقر وازن واكان هتد ية بدا کر ووا فیط ر لی‎ 
ذهن الناظر وتسحره. وفوق ذلك فإن التزيين الهندسي 2 قصر الحمراء لم يكن مجرد تزيين عبثي‎ 
مترف» بل قام ا ا معادلات وحسابات رياضية مدروسة » وهذه شهادة للفن الإسلامي لا تقتصر‎ 
على تزيين قصر الحمراء فقط.‎ 

وة ان اريه اللاو هدرن كانت من افتاضر العامة جد من وة الاسر اللات 
وتأمين التبريد كان يتم عن طريق استخدام القيشاني الأملس 2 كساء الجدرانء أو استخدام قطع 
الرخام أوالمرمر المجلية. أو استخدام قضبان المرمر المقطوعة بمهارة فنية عالية لاستخدامها كشبكات 
مام التوافذ وبوابات الدخول أو على أ مستوى آخرء أوغن طريق استخدام ما يسن يقتاصات الهوا: 
التي تبنى على أسطح المنازل بزوايا ماقلة مدروسة بعناية كما هى الحال ب منازل مناطق المحيط الهندي 
والمناظق الد اخلية وأطراف الضصحراء الفارسية. وهذة القتاصات الهواقة بامكانها التقاط اضف هة 
هواءء وإدخالها إلى داخل المنزل عبر مجرى هوائي معتم. 

راط آخرى تم تأ القرية لازم امازل من طرق جل أمفت اة هة جا 
الوقت نفسه يهبطون من أرضية الطابق الأرضي إلى عمق معين داخل الأرضء» وهم بذلك يؤمنون التبريد 
لازم اسكان ازل أيام الصيف الحازة وهذا التمطا من الیغاء گان هما ج متازل الرجهاء د 
شاور ٠‏ أا التصور اترسمية هط كانت آخيانا رة عيارة عن جزم من مجسغة أبقية ومنخات 
ضمن مجمع ضخم وواسع جدا يقد لأكثرمن کیلومتر طولا. وتحيط الأسوار والتحصينات بالمجمع من 
جميع جهاتهء وسوره القوي والمزدوج مزود رغم ذلك بخنادق محصنة. والمجمع يضم عادة المسجد» وسكن 
الأفراد. والحظائر. أي أنه باختصار عبارة عن مدينة كاملة متكاملة. 

سكم هة الجسات أو المسرن هه فو كفا هدم اتن ار شيل وا کی وا قاتا ج 
اليوم» مثل مجمع قصر الجمراوسرايا وب کایی : وسرايا آغراء ء ولاهور» ودلهي- نحن نذکر 
المواقع الهامة فقط - يعطي صورة واضحة عن مستوى الرغد والترف 2 حياة الطبقة الحاكمة آنذاكء 
هذ ارتم ا ل تك ر أن دران كو ملف الاغرل كاه رين اجار كرا وها اقات من 
مكانها مثذ زمن بعيد. ولا بد من الإشارة أيضا إلى أن الأسوار الخارجية لحصن لأهود على سبيل الثال. 
قد زت بشرائح كبيرة من بلاط الموزائيك» مع رسوم تعبيرية ومناظر تصور الحياة اليومية»ء وكأنما أريد 
بذلك أن تنعكس صورة الحياة اليومية داخل القصر على جدران السور الذي تهدم جزء كبير منه. 


الفصل الرابط 


الفن الاستهلاكي (التطبيقي) 


عندما یدخل الزائر إلى بیت عاديء او تی لی قضسو لن يجد قطع آأثات متجركة: باسشاء سالات تادر ة 
تعود إلى العصر الكلاسيكي... لذلك فإن الأدوات واللوازم التي صنعت من أجل الاستخدام اليوميء 
حرص على أن تكون بأجمل شكل ممكن» وأن تؤدي الغرض المطلوب منهاء ابتداءٌ بأواني المياه الكبيرة 
(الجراں) غير المطليةء إلى (القلل) الفخارية الصغيرة ذات الفتعحات اللطيفة والأغطية المناسبة لها 
والزية بالارابيسك وأشگال ألثباتات و الحيواخات: 

وإذا كان الإسلام قد حرم استخدام المعادن الثمينة كالذهب والفضة ب4 صنع الأواني والأدوات ذات 
الاستخدام اليومي للطعامء فإن هذا التحريم قد دفع الصتاع إلى ابتكار أساليب جديدة للتعامل مع 
الأواني المصتوعة من معادن أخرى كالبرونز والنحاس بعد طرقها وحفرها وزخرفتها أو تطميمها بخيوط 
الذهب والفضة. وصنعوا بهذه الطريقة الصواني والأباريق والأجران وزينوها بأشكال هندسية أو نباتيةء 
أو صور الإنسان»ء وهذا يدل على أن منشاً مثل هذه الأواني شرق إيران أو الموصل 2 أواخر فترة العصور 
الوسطى... وكثير من الأواني كان يُحفر عليها عبارات التبريك لمالكها بالخط الكو أو يرسم عليها 
مقاظرخيالية. آو تنقش حروف برؤوس بشرية أو حيوانية. 

ويعض الأواني - كا مباخر مثلا- كانت طوقت من الأرقات مشهورة جدا -مبخرة جرايف 4 بينرا“ 
الإيطالية مثال على هذا النوع من الفن الصناعي» ومنها انتقلت إلى أوروبا- وهناك أوعية كبيرة مصنوعة 
من المعدن المزين والمطلي برسوم ملونة مع أباريق معدنية رشيقة لصب الماء كانت EE‏ من أجل 
الوضوء وغسل اليدين قبل الطعام وبعده. 

وے أيام الشتاء الباردة. كانت هناك مواقد الفحم المعدنية المزخرفة بنقوش بارزة أو محفورة لإعطاء 
بعض من الدفء. 


وكانت هناك مرايا معدنية تتميز بأن جانبها الخلفي يعكس أشكالا غريبة » وكان هناك الشمعدانات 


الفن الاستهلاكي (التطبيقي) ` 


ءِ ءِ ےھ ت 

(حاملات الشمع) بانواعها واشكالها التي لا تعد ولا تحصىء» وللشمع عند الشعراء الرومانسيبن - وخاصة 
ايراق اة خاس وتوا ضها اهارا رة الشمعد ا قرب 2 الح . 
و2 المناطق الشيعيةء كانت الأوانى المعدنية والصحاف ( الصحون والزبادى أو السلطاقات )و الضواتى. 
عليا تظهر بكثرة على تلك الأدوات و2 مخت أنواع الكتابات. 
رفاك توخ من الآزانى السدةة الطخمة الصتوعاية بيدارارداكا شی يشان دري ٠‏ حي لصت 

ي 
هده الاواني من خلطة معدنية خاصة» وتحفر عليها تفوش غاتئرة باللون الاسود» تم غا الخطوط السوداء 
بشيو طمن الفك ةرو اة انرق وهه اة مم رها ود تمل ل هراك اتتا هوالع 
المعدنى للنرجيلةء والصناديق المعدنية المزهرة»ء واللوحات الفنية المزخرفة»ء وهذه الطريقة الفنية الرائعة 
تس تستخدم مند القرن الماضي. 
ورعم أهمية فنون الصناعات المعدنية التي وصلت إلى آوج ازدھارھا ے2 العصور الوسطی» لا بد اف 
نعرُج على فن بالغ الأهمية على صعيد الفنون التطبيقيةء ألا وهو فن صناعة الأواني الفخارية والخزفية 
الإسلامى... 
لد اتهرت تاور ركه مغد التين العاف هة الصاف الخزفة الكيرة (اتزبا“ أو 
السلطانيات الكبيرة) التي تتمیر تتمیز باطارها ملي بالزجاج الأسن العاجيء وبالعبارات المنتقاة بعناية التي 
تا طرف الصفحة بالخط الكو_د غالبا وبأقلام أساتذة 4 فن الخط. وهذه العبارات إما حکم 
مأثورة أو تمنيات طيبة لمقتني السلعة ا اا من صورة لإنسان أو أجیوات 
ولکن» يیقی e E ie‏ اليه 0 الخزف المسلمون هو انس المعدني اللماع أو الذهبي» الذي 
وقد اکت هذه التقنية للمرة الآولي. ك I‏ بالعراق»› ومنها انتقلت الى مراكز صناعة الخزف 
باد فارس (الری و قاشان) والی مضو القاطمية وإلی إسښاتیا وإلۍ مالاا ` بالذات. 
والأواني الخزفية ا کے د الطريقة E‏ ا الزجاجي المعدنيء وکل مو 
ثانية الین الفرن بحرارة متلخفصة» لتخرج وفق المطلوب تشع بلون النحاس أو الذهب اضفر أو الذهب 
ال خضي دهده الطريقة د تستخدم هده الأواني التي نيدو دهبيهة ی م الأواني الذهبية الحقيقية المحظور 
استعمالها ج4 الإسلام. 


ء ءَِ ۽ هھ ٤ء‏ ءِ 


الف الاسهلاكي (التطبيقي) 


الخز2( البورسلان) المثمن أو الملخمس الأضلاع الذى یستخدم لكسوة الجدران. وهناك أنواع كثيرة من 
البالاط الخزك المطلي منقوش عليها أيات قرانية بخطوط تفتقر إلى الإتقان والجمالية... 
و2 القرن الثالث عشرء ابتكرت ے إيران طريقة فنية ذكية جديدة لنقش الصور الصغيرة (المنمتمات) 
بألوان عديدة على الخزف المطلي بالزجاج وتثبيتها بعد تعريضها للحرارة مرة أخرى» وبهذه الطريقة 
2 ع ٤ء‏ 2 
نقشوا مناظر القصور والعاب البولو والمنمنمات بارق تفاصيلها التي سبق أن طبعت 2 الكتب. 
وقد ظهرت أطباق خزفية مطلية بطبقة رقيقة من الزجاج أو الميناء وعليها مناظر مستوحاة من المواضيع 
٤‏ ا = 
الادبيةء ولكن دون شرح او تفسير لمعناهاء والجمل والكلمات التي كتبت على حرف الإناء بالعربية أو 
ب ٤‏ 
الفارسيةء کانمن الصعب قراءتهاء وأذا قرات فلا یکون لھا علاقة بشرح او تفسیر الصورة المنقوشة على 
الإناءء بل هي مجرد ایات من الشعر الفارسي أو الرباعيات أو أاك من شر الغزل والحب. 
وإلى جانب الأواني الخزفية المطلية بألوان مشرقة ولاعة والأواني المطلية بألوان ممزوجةء ظهرت الأواني 
CC DD, 2 2 ٤ 8‏ 
المطلية بطلاء زجاجي بلون الفيروز(تركواز) فقطء وهو اللون الذي تم ابتكاره 2 الرقة . وظهر البلاط 
الخزك (البورسلان) الإيراني باللون الأزرق السماوي والمزنر بزخارف نافرة على حوافه» وهذا اللون 
3 ¢« ٤ء‏ ء ء 
وظهر 4 إندوستال/ الهند البلاط المطلي باللون الازرق الممزوج مع اللون الأبيض. ويجب أن نشير 
بشكل خاص إلى تطور صناعة الخزف 2 تركياء حيث أصبحت مدينة ”إزنيك وكوتاهيا من أهم مراكز 
هده الصتاعة. 
العربية المجردة إلى اعتماد رسوم النباتات وأغصان الأزهار الطبيعية. 
وکان التضاد القائم بىن اللون الأزرق الصاك2 دو ادزا الأخضر- ولون الورود الأحب. القاني على اة 
النماذج والأشكال والألوانء ظهرت زهرة التوليب (السوسن المعمم) أو زهرة (لإله) بالتركيةء على بلاط 
القيشاني العتماني المستخدم خصوصا لکساء جدران المساجد والقصور. 
وهذا الميل أو الولع التركي بهذه الزهرة يفسره المتدينون الأتراك بقولهم: إن اسم الزهرة(لإله) بالتركية 
قائت من حروف لأفظ الجلالة (الله) نفسها وگالف من حروف كلمة (هلال) نقسهاء وحروف هذه 
الكلمات الثلات. القيمة العددية لترتيبها الأبجدي تساوي العدد .)٦١(‏ 


و4 إيران أيضاء ظهر 2 القرن الثامن عشر اتجاه قوي لاعتماد المناظر الطبيعية 2 تزيين الخزفء وهذا 


_ الف اتاستفلا کی (التطبيقی) . 


واضع ا جدران مسجد وای و ف یراد اتی كسم باتخر ف ارق بداو وات ترت البري 
ارات تة 

أمّا الزجاج» فإنه منذ القدم صناعة شرقيةء و2 العصر الإسلامي» ظهرت أواني الشرب الزجاجية 
( الكؤوس) المطلية بطبقة ناعمة من الميناء أو المصقولة( المجلوخة). وللوقوف على مدى تقدير الغرب لهذا 
النوع من الزجاج المسمى 2 أوروبا“ زجاج هيدفيج -كهاعءعذس أ1 ”لنقرأ كتاب أسطورة سعادة 
إيدن هول“ ولننظر إلى القوارير والكؤوس التي أحضرها الحجاج الأوربيون معهم من القدس أو التي 
حملها معهم فرسان الحملات الصليبية من الشرق. 

وقد سبق أن تحدثنا عن القناديل الزجاجية المءلقة التي كان يصنعها السوريون ج العهد المملوكي. وحتى 
القرن القامن ضرم گان ترد 2 الشعر الفارسى كلمات المديح لكؤوس الشراب المصنوعة من الزجاج 
الحلبي الرقيق. 

والأواني الزجاجية التي تعتبر الأثمن والأنقَس فعلا هي تلك المصنوعة من الزجاج الصخري» ومعظمها 
يعود إلى العهد الفاطمي 2 مصرء وبعض هذه الأواني النفيسة موجود الآن ضمن كنوز وممتلكات بعض 
الكنائس الأوروبية. 

والأدوات المصنوعة من العاح مل براق السيه تة ابالكقر الجهله وألمفب الفاجية: كائت من أهه 
صادرات البلدان المطلة على البحر المتوسط وعلى رأسها صقلية وإسبانيا أيام الحكم الإسلامي. 

و2 وقت لاحق. انتقل مركز الصناعات العاجية» وصناعة تطعيم الخشب بالصدف لصنع حاملات 
الصاحف والصناديق الخشبية والعلب ولوازم الكتابة والمكاتب» انتقل إلى الشرق. والی شوجارات 
2 الهند ا والمزهريات لاوت الملصنوعة من الخزف اللماع» كانت TE:‏ اسبانيا أيام 
الحكم الإسلاميء ف جنا مما من الاعات التقدة الامباتة جت جع اتهان الح 


إلى المسيحيين. 

و الش: فة كن أن قان هن فن الصتامات: التسسجية الح تد من آهه اغات الهليدية 
الإسلامية. 

فما ختکو اس اتاماست اد الدامسكو,ٍ واستم. للووسلين. > فإننا نقتصر على ذكر هه وآشهر 


صنفبن فقط من أف اف الأقمشة التي کات کس الشرق› و2 دمشق والموصل تنا ومعلوم أ 
هذه الأقمشة النفيسة كانت E‏ أنحاء أوروبا. 


ومصانع النسيج التي كانت تابعة للدولة أيام حكم العباسيينء و4 مصر أيام حكم الفاطميين» كانت تنتج 


ءِ ٤ء ٤‏ ءِ 4 
افخر أنواع الأقمشة وأفضلها. ومن خلال عبارات المديح والدعاء التي كانت تطبع على حاشية القماش 
لاسم ذلك الحاكم أو ذاك الأمير أو الوزيرء كنت تعرف التاريخ الحقيقي الذي صنعت فيه تلك الأقمشة. 
واليمن أيضا کان مشهورا منذ القدم بحياكة الأقمشة اأخططة. > وفن العقد = "kat‏ 4 النسيج گان 


تیر ی کا اتی 


وقماش الحرير الطبيعي (البويضي) لإيراني يه ی aa‏ اأخفدف a es‏ 
eS‏ 


ء٤‎ ٤ (CC 
والأردية والأثواب المصنوعة منهء فقد كان يتميز بصور المنمنمات بنماذجها الكثيرة جدا المنسوجة عليه.‎ 
وإنك لو تجولت 4 القرى النائية من أقاليم السند» إلى مناطق بلوشستان 2 جبال أفغانستان. إلى قرى‎ 
أقاصي المغرب العربي» ستتبهر ببراعة ومهارة الا القرويات اللاتي يعملن على تزيين اناهن واردي‎ 
بالحبك والتطريز بخيوط ذات لوان زاهية ومتناغمة بعضها مع بعض.‎ 
والألبسة التي أفرزتها الحضارة الإسلامية كي يرتديها الناسء تختلف وتتباين حسب المناطق وحسب‎ 
ظروف الطبيعة والطقس. ولكنها 2 جميع الأحوال يجب أن تتوافق مع تعاليم الدين الإسلامي.‎ 
فالرجال یرتدون اسشراييل و والطويلة این ال ال من اچ وشا‎ 
ا (مانطئ.‎ E ردا‎ 
ون الوه ران اوقا الاس اللصنوعة من الحرير. وخلال ساعات العمل اليومية . يرتدي‎ 
اتام الاليسة الصنوعة من الأقمشة ذ ات الألوان الطبيعية. أما اللون الأزرق الغامق (الكحلى)ء فهو لون‎ 
لباس الحداد (ولذلك كان هذا اللون هو المفضل عند معظم الصوفية 2 السابق).‎ 
و كثير من المناطق الإسلامية, يعد اللون الأحمر اللون المستحب لحياة العروس التى كانت تتوارى خلف‎ 
واللرق الأخق ر هو اللو ن ا جب اء آلو ان و للسادة والأشراف من آل بيت النبيء أو للحجاج‎ 
العائدين من الحج » أما اللون الأصفر. فهو اللون الذي يرتديه اليهود غالبا. والنساء العجاكز والأرامل‎ 
. يفضلن ارتداء اللون الأبيض‎ 


الفن الأستهلا كي (التطبيقي) 


ويما أن رؤوس الرجال يجب أن تغطى عند الصلاةء أو 2 حضرة المسؤولين الكبارء فقد ااتکریت نماذج 
كثيرة جدا لتغطية الراس 

ومعلوم أن أتاتورك عندما جاء إلى الحكم ب2 تركياء كان الرجال يضعون الطرابيش - وهي عادة ظهرت 
بك القرن التاسع عشر-. و2 عام ١٠۹٠م‏ أصدر أتاتورك قرارا يقضي بمنع ارتد اء الطربوش» واستبد اله 
بالقبعات الأوروبية. وقد شكل ذلك القرار 2 حينه خرقا كبيرا للعادات والتقاليد. 

وغطاء الزاس لقرجال ضقد المسلمين يتألف ج الأاساس من طاقية خفيفة توضع على الواسن: ت فعا 
العمامة التي يكون شكلها وحجمها ولونها تبعا لمكانة وظيفة الرجل. فالعمامة ذات اللون الأخضر يرتديها 
السادة والأشراف. والعمائم الضخمة المتعددة الطبقات يرتديها رجال الدينء ويكون لبعضها ذيل قصير 
بتدلى من الخلف. 

وارتدى حكام المماليك 2 آواخر عهدهم عمائم ذات قرنينء وارتدى الحكام الصفويون 
عمائم ملفوفة على (طاقية) عالية ومزركشة بخيوط ذهبية. آما العمائم الصغيرة الحجم والأنيقة 

ارتد اها حكام المغول 2 الهند. إن هذه الأشكال والطرز المختلفة للألبسة والعمائم إنما تعکس 2 اختلافها 
وتنوعهاء جوهر التوع ج المجتمع الإسلامي» واحتفاظ كل فة بخصوصيتها من حيث اللباس والعمامةء 
لذلك» كان من السشهل جنا ےك الأوقات أن تد الح او الجماعة التي ينتمي إليها الشخص الواقف 
أمامك من خلال العمامة التي يلبسها أو من خلال القلنسوة التي يضعها على رأسه إن کان من الدراويش؛ 
فكلما كانت العمامة التي يلبسها الشخص كبيرة الحجم» كلما كان هدا دلیلا على علو مکانته 2 اة أو 
الجماعة التي ينتمي إليها. 

رهتاك الطاقة الرشاة خوط اة د إقليم السند» والطاقية اللباد ذات المحيط الدائري 2 مناطق 
الحدود الأفغانيةء وهناك اوا رة جا من أغطية الرأس يرتديها الدراويش بمختلف فتاتهم» وكل لون 
يرمز إلى فة معينةء وعند الشيعة عدد الأقراص الاثني عشر يدل على عدد الأئمة » واللون يدل على مكانة 
ونحن نعرف جيداً قبمة اللباد (الطربوش الطويل) التي يرتديها منتسب المولوية ب2 ' قونيا بتركياء 
روفرف القافهة التهبية الحاة التى ترتديها جماعة الشيش .,٥151/‏ وكذلك الأمر بالنسبة للأردية 
المميزة التي كان يرتديها إخوان الطرائق الصوفية. فالرداء الذي يت رچ اوت من البنى الغامق إلى ا 
الغامق الذي يرتديه اسو الف مدق هن اتاق اکى اة اتکی س ابری - Cisti Sabiri‏ « 
وروق من جماعات الشعزاء ‏ الذين يقيمون حلقات الذكر عند قبور الصالحين يرتدون الأردية 
ار تقالية واتصقراء. 


الفن الاستهلاكي (التطبيقي) 


أا بالسة لاء امات فمليهن ستر مقا هن وة ورهن 

ويما أن الحجاب أصبح آمرا متعارفا عليه ومنتشرا بين النساء المسلمات» فإنه قد اتخذ أشكالا وأنماطا 

عديدة ومختلفة من بلد إسلامي إلى آخر. فمن اللباس الذي يغطي جسم المرأة كاملا (الشادور) إلى 

(البرقع 1۲43ا5) الطويل الذي لا يترك سوى ثقبين للعيونء إلى الغطاء الجزئي للوجه.والمسلمات 

العصريات يرتدين الان النظارات الشمسية التي تحول دون الاتصال المباشر بوساطة العينين. 

ولكن 2 داخل بيتهاء يحق للمرأة المسلمة أن ترتدي ما تشاء من الألبسة التي توفر لها الراحةء ويحق لها 

أن تتزين بما تشاء من الحلي. وإن الأساور الذهبية العديدة التى تضعها المرأة 4 معصميها بالإضافة إلى 
ن ٤ء‏ س 

كونها زينة تعد نوعا من أنواع الثروة المدخرة. 

وے مناسيات الأفراح (الأفراس): يتم إهداء الذهب والمجوهرات خصوصا. 

ولخیرا نقیر الى أن كى صياغة الذهب 2 العالم الإسلامي قد قدم على مر العصور أجمل التحف الفنية 

الرائعة. 


الفحل الخامس 


الرس هواه ٠‏ ٠ط‏ 


خلال تطور الفن الإسلامي» كان الحد الفاصل بين القن كفن والفنون التطبيقيةء هو حد مائع وغير 
محدد المعالم. والفن عموماًء سواءُ ب جانبه النظري أو 2 جانبه التطبيقيء قد تطور بفضل التشجيع 
والدعم من جانب محبي الفنون من أمراء وحكام وأغنياء» ومن جانب المسؤولين عن المشاريع الهندسية 
المعمارية بجميع أنواعهاء أو مشاريع التزيين والزخرفة الفنيةء والمنسوجات والأدوات والتجهيزات الثمينة. 
اضافة إلى فن صناعة الكتاب. لقد كانت النوعية والجودة 2 الصناعة مضمونة ومؤكدة من خلال عمل 
نقابات المهن المختلفة التي كانت ناشطة على جميع الصعد التجارية والصناعية 2 العالم الإسلاميء 
والتي كانت تحرص على حماية تراث الصنائع و على صيانتها و على سمعتها. ولا ننسى الدور الهام الذي 
كان يقوم به ”المحتسب“ - المفتش- الذي كان يتدخل بين الحين والآخر لقمع أي تجاوز على القوانين. 
وكان يساعده 2 عمله عدد من المراقبين المنتشرين ج الأسواقء للحفاظ على الجودة. 

إن للمراقب الغربي الحق عندما يعتقد بأن الأعمال الفنية الصغيرة تفتقر إلى اللمسة الفنية الشخصيةء 
باستشاء عدد محدود E‏ ف الأواني على سبيل المثال التي فيها لمسة ابتكار فنية شخصية بتوقيع 
صاحبهاء أما بقية الأعمال فهي مجرد تكرار مستمر لنفس المواضيع غير المبتكرةء بل مكررة ومنسوخة 
مع بعض التهذيب والتعديل جانا وهذا التكرار يؤدي ك النهاية إلى اتجموتف رودق ارشست کونیل ‏ 
عندما قال: ”إن الغاية المثظى لافن هى جعل أشكال الحقيقة تظهر من خلال القدرة على جمل الأغراض 
التزيينية مفيدة. 

ان الغاية اللرجرة ليست أن نصتخ ورا طبق الأسل عن الحقيقة: بل أن ترى الحقيقة عن متظور آخر 
زاوي لكرى وليم فخ ياب المي أن اتخذ فن الزخركة الإسلامية التفسية اسم الأراجسك ٠‏ إنشن 
”الأرابيسك هو الفن الذي لا نهاية لامتداداته وتفرعاتهء مثل النبتة المتسلقة التي لا تمرف امتداداتها 
وتفرعاتها أية حدود. إنه الفن الذي نراه على جدران الأبنيةء و2 فن تجليد الكتب» وك صنع الأواني 


وزخرفتهاء و2 الأقمشة وألوانها ورسومهاء و2 أشياء أخرى كثيرة لا تحصى. 

اف القن الز ك ك اه الفنء والفن المخرج بعناصرهندسية مدروسة والفن الهندسي المتشابك والمتد اخل 
الذي كلما ترت اله اناف صور و أشكال ديد ا خدود له تاها كصفحة النجوم 2 السماء. صور 
sa‏ الخالق: وتشير إلى آسرار الظواهر الكثرة آلتى قشير بدورها إلى والوحذائية. 

لقف عمل علماء الرياضيات العاصرون فصن أجل طك رموز المعادلات الرياضية التي استخدمها المسلمون 
2 شن الزخارف الرياضية الإسلاميةء ووصل العلماء إلى نتائج مذهلة على صعيد تلك المبنى والتراكيب 
الرياشية التى استخدمها الفشانون المسلمون 

إن فن الزخرهة العربية بتشعباته التي لا حدود لها هو بالتأكيد الشكل المثالي المعبّر عن الإحساس الفني 
الإسلامي» والحقيقة التي تقول إن عبن المشاهد لا تقف عند نقطة مركزية محددة. بل هي دائمة التجوال 
من تفصيل إلى تفصيل آخر - و هناك رابط سري يربط فيما بين هذه التفاصيل- هذه الحقيقة يبدو أنها 
ات کی و الاسر الت قام عليها قن ورسم التمقمات الإسادمية 

وعلى عكس القناعات الثابتة لدى المسلمينء فإن القرآن ليس فيه ما يحرم الصور والتصوير. باستشاء 
ادير ات التي وردت ج الأحاديث حول تحريم رسم المناظر التي تمثل كائنات حية بشكلها الطبيعي. ومع 
ذلك فقد وخدات انا - وخصوصا ج العهد السلجوقي- أجسام زخرطية مجسمة تکاقنات حيةء ولكن 
شكلها على أية حال لم کن ریا من الواقع. أما الرسوم الجدارية 2 القصور فقد سبق وتحدثنا عنها. 
وآول الأمقة على الكفب انسور ة هي الرسوم التفسيرية التي وز دت العف الملمية ل كاي اة 
الطب أو كتاب ‏ الجزاري الذي يتحدت عن الأجهزة الآلية ويبين بالضرر طريقة عماهاء وكذزك كب 
الحكايات الخرافية على ألسنة الحيواتات مثل كتاب كليلد ودمنة وكتاب ”عالم الحيوان“ التي كانت 
مزينة بالصور التوضيحية. وك وقت لاحق» أصبح كتاب القزويني“ 2 علم وصف الكون وتركيبه هو 
الكتاب المفضل عند رسامي المنمنمات. 

ومن أول الكتب الأدبية الجميلة التي استخدمت الصورء كتاب ”المقامات“ للحريري الذي زین أکائیل 
کلماته E aR‏ > ثم تلت ذلك الكتب التاريخية المصورة متل كتاب قار 
اتفال ك "وقي انين .واغفار امن ةا الكتاب؛ انتهت مرطة الرسم والتصوير الإسلامية الأزلى. 
وبدأت مرحلة أخرى تتقدم» وهي مرحلة الرسم والتصوير المتأثرة بالطابع المغولي. 

إن مخطوطة ‏ رشيد الدين“ التي كتبها ب القرن الرابع عشر الماضي تضمنت صور وجه النبي ووجوه 
اصحابه > بطريقة e‏ فا أضاب المسلمين حتى المعاصرين منهم بالصدمة من هذه الجراة التي 
أبدافا وقيد الد“ والتي لا يمكن.لمسلم الآن أن يقدم عليهاء فكيف إذا علمتا أثة نحتى الور غير 


السافرة (الممؤهة) للنبي وأصحابه مرفوضة. 

25 € ې س ٤ء‏ 
ومع بدء عصر الخان > نحول مرکز ثقل الرسم لئ النطقة الفارسية-الهنديةء واخذت الملاحم 
الأدبية الفارسية تزداد من قرن إلى قرن استعانة بالصور والرسومء ومنها كتاب الفردوسي الشاهناما“ 


دقصولة الذرامية امسر ية 


تم ظهرت الملاحم الرومانسية اللنظامي و مير خوسرو الهندي» ثم اغتبارا من أواخر 
القرن الخامس.عشر. ظهرت ملاحم A.‏ والصور المرسومة مفصولة عن الواقع رغم كثرة الرؤوس 
المتدحرجة على الأرض 2 صور المعارك. والصور المرسومة على أساس ثنائي الأبعاد تندمج ب4 نسيج 
الت لكوي وتا الفراة الذي ترك الخطاط لوك الور 
أما كتب الشعر الوجداني والعاطفي» فهي نادرا ما كانت تزيّن بالصور. والرسومات المرفقة بقصيدة 
آ کی ات اا الا شا من ديو أن القاعر۔ جافظ. القیرازی ۔ کانت بريشة:آکیر 
رسامي یران ے ذلك ارق ي IA‏ > وقد جسدت تلك ال نوات ب ارچ دوا الي 
EN FEN‏ / ن لواقع والخيال ‏ الشعر القارسى, وللرساد القارسىر سلطان محمد 
اللوحة المشهورة المسمّاة ”المعراح“ التي جسْد فيها تصوره لرحلة معراج النبي إلى السماءء قوق السحب 
وبين النجوم» وبرفقته الملاثكة النورانيونء وقد فعل الرسام 5 ا ا 
باز رسوم الملائكة ای کر ا کات المنمنمات. 
ويلاحظ المرء أن أكبر الفنانين 2 إيرانء O‏ تصويرهم للبشر وللحيوانات 
متمسكين بجوهر العرض المجرد لهذه الكائنات الحيّة. أمّا على صعيد تعاملهم الفني مع الحجر ومع 
الجماد والنباتاتء فقد رسموا لوحات فنية مذهلة من حيث واقعيتهاء بحيث كانت تبدو للناظر وكأنها 
تنبض بالحياة. ولكنهم لم يكونوا كما قال الفنان ”غالب“ من ' دلهي ب القرن التاسع عشر: إن الفنان 
الحقيقي هو الفنان الذي يستطیع أن يرى_2 الصخر رقصة التمتال الذي يريد اتف 
وقد كانت أعمال الفنانين الفرس ملهمة لرسّامي الكتب 2 البلاط المغولي ك الهندء حيث كانت هناك 
بعض مدارس الرسم المحلية المعروفة منذ القرن الخامس عشر. و لم تصل رسومات الكتب واللوحات 
اة الا تة إلى ذروة تألقها بل مملكة امغول | الات اتقون السادس قز راتساب مشر وة عة 
الملك المغولي ٠‏ أكبر“. أنجز أكبر عمل مصور ومزين بالرسوم الراتعة. ومو رواية حمزة التي كانت 
نصوصها تكتب على الوجه الخلفي للصفحة. بينما الصورة المرافقة توجد على الوجه الأمامي للصفحة. 
وهكذا يقرا القارئ النص ويشاهد الصورة المرافقة المعبّرة عن النص بك تسلسل مقروء ومرئي للحكاية. 


أما الأحداث التاريخية والديتية الهمة فقد جسدت 2 لوحات صغيرة (متمنمات) رسمت بفرشاة رسم 


مميزة مصنوعة من شعر منطقة الحلق عند القطط أو من شعر السنجاب. أما بالنسبة للألوان التي كانوا 
کا اترم کان رها مو مرق تادز تاف ا هم کن د اا 
ومواد آخری نادرة... وفن اللوحات الشخصية - وهو نوع من الفن غريب عن الإسلام- وصل إلى درجة من 
الجرأة والثقة بالنفس عالية. ومعروف أن الملك المغولي شاهانشير“ كان يأمر باحضار صور الضباط 
الكبار غير المخلصين لهء ويقوم بلعنهم وتعنيفهم. 


وأخذ ظهور اللوحات الشخصية يتزايد 2 إيران بشكل ملحوظ» و2 القرن السابع عشر,. بدأ تأثير الفن 
الآؤروبی على القن الإسلامي يتضح, E‏ من خلال التعامل مع المواضيع المسيحية 4 الرسم المغولي. 

ومحاولات استخدام عنصر ˆ المنظور“ 2 الرسم. وقد وجدت بعض لأوراق الفرديةء ومن ضمنها بعض 
الرسومات اللطيفة بالفرشاةء والموشاة بلون ذهبي خفيف» وقد جمعت 4 آلبوم. والصور بدورها كانت 
مخاطة بزخارف ازابيسك وأشكال نباتية: وصور مصغرة مأخودة من الحياة اليومية نقد كانت هذه 
الإضافات الهامشية على درجة كبيرة من الجمال. بحيث غطت على الصور الأصلية الموجودة ضمن 
الإطار ودفعتها إلى الظل. 

و تركياء لم يصل رسم المنمنات إلى تلك الدرجة من الرقة والجمال التي بلغها 2 كل من إيران والهند. 
ولكنهم - 4 تركيا- برعوا 4 رسم اللوحات الفنية الشخصية. و2 رسم المصورات الجغرافية. وبطقوماًء 
لقد بدأ التآثير الفني الأوروبي بالظهور بشكل واضح 2 كل المجالات الفنية 2 العالم الإسلامي منذ أواخر 
القرن التاسع عشر. > وبدأً الفنانون المسلمون المعاصرونء يأخذون بأسباب فتون الرسم بجميع مدارسه 
واتجاهاته.ء ا من المدرسة الانطباعيةء إلى المدرسة التكعيبيةء إلى المدرسة الواقعيةء وانتهاءٌ بالمدرسة 
التجريدية. وقد لوحظ مؤخرا ظهور ميل شديد عند المتانين المسلمين RE‏ الى جذور الفن 
الإسلامى الأصيلء وهو فن الخطرط. 

إن الكتابة العربية بحروف القرآن كانت العامل الجامع للدول التي تعتنق الإسلام... وما أحْد ترکیا عام 
۸م بنظام الحروف اللاتينية 4 الكتابةء واعتماد حروف اللغة السلافية ب2 الكتابة بے جمهوريات 
اس اا السوفييتية ية اة إلا مقابة كحرف توه لتر درن ال يق ية الجزء الفرق 2 
باکستان سانقا: ال اليوم يدولة بتغلادش. ظهرت ج فترة الخمسينيات من القرن المشرين حركة 
تهدف إلى اعتماد الحروف العربية ج كتابة اللغة البنغاليةء بدلا من حروف اللغة الستسكريتية المستخدمة 
منذ فرون عديدة 2 المنطقة... 

لقد نشا غلم أو فن الخطوط ساسا من أجل كتابة كلام الله“ وهو القرآن-بخط جميل لا تشوئة شافة 

ومن هناء يسود اعتقاد راسخ لدى العامة ب أماكن كثيرة. بأن الخطاط الذي E a‏ انريف 


المقدسة. لابد وأن يدخل الجنة. والكتابة العربية 2 زمن النبي لم تكن متجانسة ولا محددة الشكل» ولكن لم 
ثلبث أن تطورت أشكال كتابة حروفهاء وظهرت الحروف ذات الأركان والزوايا تحت المسمى العام الكتابة 
الكوضية نسبة إلى مدينة الكوفة. وهذه الكتابة التي كانت دون تنقيط» وبالتالي كانت صعبة القراءة. 
البيرغامت ء وكانوا أحيانا ل يمون على الصفجة الواخدة سوق بضة أسطر ية وكان يقصل 
بن الاية والأخوف علامات علی شکل دائرة أو نجمةء وعناوين السور كانت تکتب باللون الذهبي أو بألوان 
أخرى... أما تشكيل الكلمات - إن وجد- فكان يتم برسم خط منقط ملون أو باللون الأسود» وعلامات 
الأولى كانت كبيرة الحجم جداء وكانت ذات صفة أيقونية مقدسة. وعند القراءةء يلزم التوقف عند كل 
العرت خن الصتين .اشرت لقان كايا تس الس جف وجل الشكل الطولى العادي للكتاب محل 
الشكل العرضي الذي استخدم سانقا واستد ادات الحروف.ة الكثاية صارت أطول واكثو رشاقة 
ووصل التطوير 2 كتابة الملصاحف إلى ذروته 2 اواك القرن الحادي عشر؛ کما بدأت تظهر أشكال كتابة 
رشيقة جدا مكتوبة على شواهد القبور 2 شرقي إيرانء وعلى أواني الخزف لتزيينها. و المغرب العربي 
قط طلخ الصاحف لفترة,طويلة تكتب هلى جلود الحيوان ([البيرخامنت) باستقاء تجول شکل,الكتاب 
من العرضي إلى الطولي. 

٤ 2 ۴ =‏ س 2 
وحبن كان الخط الكو الاول استخداما الذي كتبت به النسخ الاولى من القران»ء نشا خط جديد ينتمي 
إلى فن الزخارف والنقوش التزيينية. حيث للحروف امتد ادات ونهايات مزخرفة على شكل أزهار ووريقات 
نباتية. وعلى شكل عَقَدَ وأقواس ملتفةء ولم يأت القرن الثالث عشر إلا وكانت هناك مجلدات ضخمة كاملة 
مكتوبة بهذا الشكل من الكتابة اأ المزخرفة الت صارت سیدة كتابة النصوص.» ونشير هنا ای 
الكتابة الكوفية المجودو عاي قر لهتسي" وي واا وفعي مج الفا .2 
ماين بترکیا. 
والأمثلة الكثيرة من إسبانيا وشمال إفريقيا تبين أن هذا الاتجاه 2 تطوير الخطوط كان اتجاها عاما 
المسلمين. وبعد اقول الخط الكو2 المتطور إلى هذه الدرجة من الانتشارء بداً يهبط إلى نوع من الكتابة 
التزينية فقط التى لا حياة فيهاء لأنه 2 خلال ذلك كان هناك خط جديد قد نشا وتطور. وهو خط الرقعة 
الذي صار يستخدم ب2 الكتابة على قدم المساواة مع الخط الكوة» كما يظهر من المخطوطات الإسلامية 
التى تعود الى تلك الفترة. 


و2 العصر الأمويء کان الخط ارو الخط ا الذي یستخدم 2 الدواوین و2 نسخ النصوص 
غير الدينية ويتحدة اين النديم ك كتابه الفهرس عن أربعة وعشرين نوما من أنواع الخ الزهمة 
بتفاصيل معظمها غير معروفة. ومنذ وقت مبكرء تحددت عناصر الاختلاف الشكلي بين خطوط كتابة 
النسخ بمختلف أشكالها- التي اصطلح على تسميتها بشكل عام خط النسخ- وبين خط الكتابة المعتمد 
ك النوارين الط الديراتى ‏ وطرقة الخاسة ك كاب المرفن التصفن 

رهه ادها اط آفعا ديد اراتك وة ج ن زتها جا اتر ا د 
عام ١٤۹م‏ وضع قواعد وأسس لخط النسخ»ء بحيث يكون لكل حرف مقياس معين بالمقارنة مع الحرف 
الثابت وهن الالف . واعتمد طريقة نصف الدوائر والنقاط لقياس الحروف. ثم جاء الخطاط ”ابن 
البواب“ پد رن من ا وان وطور هذه الأسس والقواعد وحسنهاء ومازالت إلى اليوم معتمدةء وعلى 
آساسها یتدرب کل من یرید تعلم فن الخط العربي. 

ومع إدخال تحسينات شكلية على خط الرقعةء وظهور أشكال جديدة من الخطوط مثل خط ”احق“ 
الأنيقء وخط الريحاني“ ذي النهايات العالية الرفيعة للحروف» والبطون العريضة المنبشطة لأسقل 
التروف بد أت القرون اللأحقة مرحلة نس اض احتف بهذ الخطوط ادي 5 الةو تة غاا 
بماء الذهب» واستخدام الحروف المشقَّة ل صفحات كتاب ”البداية والنهاية. ومن أكبر النسخ التي 
گك تلك التي تعود إلى عام ١٠١٠م‏ وقياسها (١١١/۷۷١سم)ء‏ وعلى التقيض من ذلك:هقالف ذب“ 
سیو چد ا کیت بحيث لا يستطيع المرء قراءتها إلا باستخدام المجهر. ومن أجمل نسخ القرآن المكتوبة 
بخط النسخء تلك التي كتبها ' الشيخ حامد الله“ ب2 تركيا ب أواخر القرن الخامس عشرء بنوع جديد 
وآنيق من خط النسخ» وهو من ابتكار هذا الشيخ. 

وهذا الشكل من خط النسخ هو الخط الذي يتبناه حتى اليوم الخطاطون الأتراك. و2 إيران‌والهند ابتكر 
شكل .خر من الخطوط خروقة أگذر استدارة وذات طابع هادئء وأشهر معلمي هذا الخط هو الإيراني 
زاستخد م ال راون ايسا ماري انش اة“ الذي يتلاءم مع بنية اة واعتبار امن خاد م 
ا الجديد لقواعد الخط التي رضغها. ابن مهلة ونجم عن‌هذا التزاوج الفني نموذج 
وشکل جدید هو خط نستعلیق ‏ وأطلقوا عليه لقب روس کل الخطوط ˆ > وهو كذلك فعلا بسبب 
اتقالة الرشق والأيق من شك اتهترة ئى شكل انشرطة الدفهة وت أهله دنك مكرن م فان 
اا الفارسيةء حيث يشكل محتوى ية مي الح و ارونو ر ا رارف و 
المكتوب كلا متكاملا > و وقت متأخرء ظهر شكل جديد من أشكال الخط المعلق. هو خط ”شيكات“ 


a 


المتكسر. والذي يبدو لغير المطلعين بمثابة لوحة من الفن التجريدي الحديث. وبالتناغم مع ما كان عليه 
الحال 2 المشرق. تطورت الكتابة 2 المغرب العربي الذي كانت تسود فيه الكتابة بالخط الكو التقليديء 
وخظ اأتسة E a aS‏ بهم تقس العرآن والیواوین سمي بالط الخربے ١‏ وهدا 
الخط بسبب مفالاته بك مد الحروف» لم يستطع تحقيق التوازن المطلوب ب نهايات وتران 
فقد انعدم التنسيق اللطيف بين الحروف» وكان هذا لأساو يفتتر عموما إلى التناغم الذي كان يميز 

الخطوط 2 المشرق. ومع ذلك» فإن المخطوطات المغربية الت کتبٹ بهذا الخ اوو ا 
بسبب المحسنات التزيينية والهندسية الفنيةء وبسبب الإخراج الملون والجميل للمخطوطات. 

والملفت للنظرأن تطورا مماثلا قد جرى ك الهند منذ القرن الرابع عشر؛ فقد ظهر هناك فن خط جديد 
یسمی ”هاري .ولم تكن تهذاءالخط أية حلاحة بقواعد الخط الإصلاحية الى وها ابن ملد 
لگن غنى هذا انحط الان اة اد ية يەل ار القن كخ ةا الفط و ااحطررات الكبزة 

التي طرأت على كتابة الخط العربي ك الصين تستحق دراسة وافية مستقلة. O TT‏ 
جدا فن الخطوط الزخرطة. ومموماء قاقد كان الخطاط 2 العائم الإ می من بين جميع الفتانين بلقي 
اکير قدر من التقدير والاحترام» وهو الوحيد الذي كان يعتمد عمله الفني بتوقيعه. والتدريب الذى كان 
يخضع له الشخص الذي يريد أن يتعلم مهنة الخط كان يمتد لفترة طويلة. 

فلم يكن المطلوب من المتمرن أن يتعلم قواعد الخط الجميل فقطء ولا أن يتعلم كيفية تحضير الأحبار 
للكتابةء و كيفية قص وبري واي الريشة اقاس ة اکا بھی ایی کل هذا فقط کان مطلويا 
امه واا کان اوا مته قل كل وزات أن يدرك لمعاني الروحية للحروف,» وأن يتعلم كيفية 
استخدامها 2 لغة التصوير والرسم كي يصبح مؤهلا للتعامل مع أقدس ما أوحى به الله وهو الكلمةء وأن 
یکتبها بخشوع حقيقی وكأنه 2 صلاة. 

ومع مرور الوقت» تطور فن ”التوقيع - الإمضاء-“ الذي يعني عموماء فن التوقيع باليد من قبل السلطان, 
والذې يد يتضمن اسم ولقب الحاكم بخط تصعب قراءته وهویتم مثلا برسم دائرتین بیضویتین ممدودتین 
نحو اليسار ومتؤجتين بثلاثة أحرف. وهذا الشكل مثلا - الذي أصبح يطبع بماء الذهب ويزين بالزخارف 
الملونة- صار شارا يطبع 2 مقدمة (ترويسة) الوثائق السلطانية العثمانية. وفيما بعدء أصبح مصطلح 
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توغرا يستخدم لكل عمل فني مثل لوحات الخط الفنيةء سواء كانت كلمات اللوحة عبارة عن كلمات 
ابتهال أو أقوال مأثورة» أو آية قرآنيةء أو أية صورة أخرى ذات معنى عقلي بليغء أو صورة حيوان أو 
نبات» أو صور وجوهء أو حتى شبكة من الكلمات الدينية المتد اخلة التي يصعب قراءتها (وأوضح مثال على 
ذلك» آية البسملة وآية الكرسي). إن هذا الفن - فن الخط - صار يستخدم بشكل أكبر ب4 مجال تشكيل 
اللوحات الفنية المركبةء واللوحات الجدارية الضخمة. وأكبر معلم فنان 2 هذا المجال كان هو القيصر 


وحکام ااا فد a‏ ااا i‏ بفنون الخط o n‏ 
العثمانية والهند. 


لقد جمع حب الخطوط الجميلة بين اللوك واندراريش. والكفب التي كاحت نح اة كان لايد من 
جمسوا اتجاود ها تاية أيضاء ققد كان الفلاف الخارجى جزء ركسي وهام من اا د ك عة 
الخا رتكاف اك ا تصتوهة ن اتجلوى وغاي اها كانت الأخاعة تتح من الحا وا ك 
اوسن الجكد افرط ارين برسوم دهبية والزخارف اليندسية انز ية كانت رين غه اغ الى 
ت مصر والمغرب ج القرون الوسطى... 

وتميزت المناطق الفارسية بصناعة الأغلفة المزينة بالأرابيسك والرسوم المجسّمة على أطراق الغلاف 
وغالبا ما كان يلصق على الوجه الداخلي من الغلاف أو حتى الغلاف بكامله ورق مره وق دا 
والأغلفة الملونة بألوان مختلفة ابتكرت د إیران چ مطلع تقر الان ر و کشمیر كرو الأخادة 
ا و ا مقوّى (الكرتون) کا الگ کات أف فة من وا غر ساروا اا 
أما الكتب الدنيوية فقد كانت تزين بصور من الحياة اليومية. وما يحتاجه الكاتب ب2 مهنته كان يسمى 
جهاز الكاتب. وهذا الجهاز كان يحفظ 2 صندوق صغير نفيس... ومن جهاز الكاتب وأدواتهء قارورة 
الحبر الرشيقةء والألواح الصغيرة المصنوعة من مواد صلبة (ظهر السلحفاة- الباغة- العاج) وأدوات 
قص عيد ان القصب وتجهيزها لتصبح ريشات للكتابةء والعلب الصغيرة المصنوعة من المعدن أو من 
الخشب المحقور والمطعم أو من الكرتون الملون من أجل حفظ ريشات الكتابة. وسكاكين تجهيز النريش 
و الحبر کانت زین بکل شغف. وقد قال فیما اقام قو وتو اا ااا الصغيرة. 

وأغلفة الكت انت د و اى ارقو و ها ات ق اة اة او اساك قفو اة مختارة 
بعناية لتمجيد فن الكاتب. 
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صورة (أعلى):ما يسمى بسفينة الإيمان“ 
آمنت...أركان الإيمان لاقصاك مقت ناه 
وملاتکته وکتبه ورسله وبالیوم الآخروبالقدر . 
و متو اة عن کل مق 
ونلاحظ أن حرف الواو و يفنل 
المجاذيف لهذه السفينةء وكتب على اللوحة 
نضا اسه الله واكم وسر الا واسما 
الظقفاء. الزاشدين الأريعة. وشهادة 
التوحيد» وأقوال من القرآن... 

تركيا - القرن التاسع عشر. 


صورة (يسغار) : صحيفة من مخطوطة 
قران كتبت بالخط الكو الشرقي» تعود 
إلى القرن الحادي عشر. وتظهر عليها 
الأيات من A=‏ من سوره | لتكوير› وقد 
و 

حليف > مجموعة ان ضنكدزر الدين 
اغاخان. 


الفصل السادس 


اللاخة و الشعر 


إن الكتابة والزخرهة الموجودتين على كثير من صفحات الكتب. و2 النقوش على الأبنيةء وعلى قطع الأثاث. 
وعلى الأواني المصنوعة من مختلف أنواع المواد. تشكلان وحدة لا تتجزاً. والزخرفة بهذا المعنى بالإضافة 
إلى فن الخط عنصران مهمان 2 الفن الإسلامي. 

إن التقارير التي تحدنا عنهاء والتى لا حصر لهاء والمواضيع الكثيرة المتداخلة 2 بعضها البعض» والتي 
لا یوجد آدنی شك 2 وحدتها وإن کان یصعب ا > کلھا حقائو ق مشه بها وچ منعكسة 2 
آداب الشعوب الإسلامية... وقد سبق للشاعر النمساوي هوجوفون هوفمان شتال ب تقديمه لترجمة 
اليتمان“ لكتاب حكايات آلف ليلة وليلة أن أشار إلى الترابط القائم بين ما هو روحي وما هو مادي ك 
اناب لتاقل اله هافن ان تله م جود جاو بك قل هكو الها الججية : 
ان اة الا - إذا صح القول- رخو الإسلامية التي تشبه بنية السجاد الشرقي وتركيبهء 
والتي تحتوي کل شيء وتغطیه. تفطبق أيضاً على الشعر وما فيه من عبارات تقليدية مكررة؛ وتنطبق على 
كتابة التاريخ وتفاصيله المتراكمة الى 9 ت وا سى وا س العصر الكلاسيكي على الأقل- لم 
تعرف تلك المنهجية البنائيةء ولم تعرف معنى دفع الأحداث إلى ذروة التصميد الدراماتيكي. 

إن موقف النحويين العرب تجاه اللغة العربية قد عَبّر عنه مورا بالقول إن اللغة 4 فهمهم هي جزء من 
الطبيعة وصورة عنهاء أي أن اللغة هي من خلق وإبد اع الله وهي بالتالي نظام موزون يعكس القدرة الإلهية. 
والواقع أن اللغة العربية بجذور حروفها الصوتية الثلاثة الظاهرة»ء وبما تختزنه من إمكانيات لا حدود لها 
لتوسيع هذه الجذورء وبقدرتها على استيعاب المبادلات الصوتيةء والتواصل الضمني بين مختلف الجذور 
الصوتية المتقاربةء إن لغة بهذا اگل ثبدو قريبة الشبه بفن الزخارف الهندسية وأشكاله المحسوبة 
ا کک ق وات عا لمعن فنها قاجا ما ولد نها من أشكال ز خر فة هة جددة 9 
تتوقف عن التوالد. ومع ذلك» فان المتأمل 2 البثية السجادية للقصيدة العربية سوف :بين له أن ابد 


النموذجي الذي تقوم عليه القصيدة - وهو ضرورة أن يكون كل بيت من أبيات القصيدة بمثابة حبة لؤلؤ 
تنتظم 4 خيط القافية ( النظم)- وهذه القافية التي يجب أن تكون واحدةء تشتت الفكر بدل أن تجمعه. 
وقد توصل الشاعر غوته إلى هذا الاستنتاج . 
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وهذا الرأي يسري بالدرجة الأولى على شعر الغزل الذي يتمحور حول موضوع رئيس واحد وهو الحب . 
وهذا النوع من الشعر حافظ على شكله اللطيف 2 المناطق الفارسية. وبنية هذا الشعر الغزلي قد حيرت 
النقاد الأوروبيين ووضعتهم 2 مواجهة أحجية لا يستطيعون تفسيرها. فهم من جهة أمام قصيدة عامرة 
بصور الرقة والنعومة كأجنحة الفراشات»ء ومن جهة أخرىء يجدون أن القصيدة تفتقر إلى البناء 
المنطقي. 

وريماكان هذ اماعناة القاعر غوت تماد لر الشاف الفارسى الكير حافظ القیرازي هنا 
اخثارخده الابیات من عرد 

کی م أن هه هدا جل ك عط 

وكونك لا تستطيع أن تبداًء فهذا هو نصيبك 

وكقبة السماء يدور نشيدك . 

إن القصيدة العربية 2 مرحلة ما قبل الإسلام كانت تصاغ بلغة تجمع بين الرقة والتعومة بطريقة تثير 
الإعجاب. وقد ظل هذا الأسلوب متبعا لفترة طويلة 2 العصر الإسلامي» واتخذ كنموذج للغة العربية 
التقليدية. وبقي بناء فن القصيدة الطويلة معمولا بهء ولكنه لم يمنع من تطور نوع جديد من القصيدة 
الآأكثر رومانسيةء كما ج قصائد شعراء بني عذره ٠“‏ الذي يموت شاعرهم من أجل الحب وبك زمن 
العباسيين» ظهر الشعر الوصفي والشعر المتكلف وهما نتاج حتمي لحياة مجتمع المدن الذي يتمتع بكل 
أسباب الحياة الرغيدة. وبينما كانت القصيدة العربية التقليدية يتغنى الشاعر فيها بالجمل والخيول 
الأصيلةء ويتباهى بعبور المفازات الصحراوية. صارت القصيدة فيما بعد مجنحة بالخيال والميل إلى 
التشبيه بالأشياء الطبيعية. كالحديقة وما فيها من أزهار ونباتات وكائنات حيةء وتشبيه الخدود بالورودء 
والنرجس بالعيونء والضفائر السود بالياقوت اليماني. 

و2 حين كانت القصيدة العربية منذ القرن التاسع وحتى القرن العاشر تسوق التشبيهات مسبوقة بحرف 
(كأنْ) فزهرة النرجس متلا هي العين. والنقد الأدبي استمر ب2 العهد العباسي» ولكن الأشعار الصوفية 
الأولى فم بويا الكت أدبن اتفاها. وول هن اكاد افدر تى زوه 4 الم ر الاش سوام ع 
كسيد كتا ة الوسائلن أو اة الركاتي أو اد اوكفخ كاد انكهة قن كفت اكامات وة 
موظف البرید والتوی العراقى ‏ الحریرئ المتوقی عام ۲١١١م‏ والذي قاح فريدزيك زوکارت ‏ بتقاه 


إلى الألمانيةء ونقل ما فيه من جمل متدفقةء ومن تلاعب بالصور البلاغية البديعةء وهذا النقل تم بكل 
أمانةء وبطريقة تحاكي ا ا غ اوی 

وعندما بدأ الأدب الفارسي الجديد بالظهور 2 مطلع القرن العاشرء استعان بالأشكال البلاغية والقوالب 
الشعرية العربيةء بما فيها البحور البلاغية الكليةء ولكنهم أدخلوا بعض التعديلات عليها لتتناسب مع 
بنية وقواعد اللغة الفارسية. والإسهام الكبير الذي قدمته إيران على صميد الأدب تمثل 4 تطوير فن 
الملحمة الشعرية المؤلفة من مقاطع» وكل مقطع مؤلف من بيتين من الشعر المقفى» وهو شكل من الشعر لم 
يعهده العرب من قبل. وإذا غضينا الطرف عن الأشعار التعليمية المنظومة على البحر البسيط (ركاز) فقد 
بنت إيران على هذا الشكل الوزن المسمى بالبحر المتنوعء وألف الفردوسي ملحمته الشعرية البطولية على 
هذا البحر: يد انقلاب الألفية بقليلء وسماها الشاهناما » تم ثبع ذلك سلسلة من الملاخم/الشغرية 
التي ألفها الشاعر ”نظامي“ مثل: ”حمزة - مخزن الأسرار - مجنون ليلى - خوسرو شيرين - هافت 
عار وال امك تدر اتاتفة من فصن هة الأعمال الك وق اوك كا ككل مان 
مثل المسرحية التي ألفها أمير خوسرو 2 الهندء ثم وبتعديل بسيط مسرحية ا المسماة حافت 
وران" ومسرحية ”العروش السبمة أو أورسامايور . وقد اكتفيناهنا بذكر أهم الأعمال المقلدة وهي كثيرة 
جداء ناهيك عن قيام بعض الكتاب والشعراء باستلهام فكرة العمل الأصلي والبناء عليها لتأليف ملاحم 
شعرية مسرحية جديدة خاصة بهم. 


CC 2)‏ > 
حمزة افكارا لكتابة مسرحية 


وهكذا نجد أن الكاتب الهندي ‏ أمير خوسرو" قد استلهم من مسرحية 
خاصة تتوافق مع الأحدات الستجدة 2 الهند آنذاك. والمؤلفت غامي استلهم الشكل الشليدي لاحم 
فن اة وفوا كلك مراك الککری انی تھا على هرق سف النة ةير هبيه 
الله أحرار“. ذلك أن الملاحم الصوفية كانت قد أخذت مكانها على الساحة الأدبية كشكل فني معترف 
به منذ ”الثنائي“ و ”الأعمال الكبيرة“ ”للعطار“ وهي كلها إلى جانب الملاحم الرومانسية الأخرىء قد 
انتشرت 2 جميع المناطق» وهي تحمل تأثير الطابع الثقا2 الفارسي. 

ومن أشهر الأعمال الشعرية الصوفية التعليميةء ملحمة مولانا الرومي" المنظومة على بحر الوافر وك 
هذه الملحمةء كما 2 الزخارف العربية (الأرابيسك ) يسمح الشكل الفني للقصيدة بالابتداء من أية نقطة 
كانت. كما يسمح بمتابعة القراءة من أية نقطة. و2 تقديري» أن التوازن القائم 2 هذه القصيدة بين 
الشكل الفني المرن للقصيدة المبنية على بحر الوافروبين الالتزام بفكر الرومي ٠‏ ويعبارة أخرىء المواءمة 
بين فكرة القصيد ةوالشكل الفنيلاقصيد ةيذكرنا ببناء أقيم 2 قوينا بتركياعام ١١١٠م‏ قبيل ظهرفكرة 
البر الواقرظيل وها الا خو اتصة اتم ارية العاة مسنوة كراتان الى اسا الريي جلا 
الدين كراتاي صديق الرومي » حيث تخرج من نواة المبنى الرئيسي وهي على شكل مكعب مكسوة جدرانه 


بالخزف التركي بلون التركواز (الفيروزي)ء تخرج خمسة مثلثات معمارية تركية من كل ضلعء وتؤدي كلها 
إلى الردهة الداخلية الرئيسية المغطاة بقبة. وجدران المثلثات مزينة بأسماء النبىوالخلفاء الراشدين‌وأسماء 
الأنبياء قبل الإسلام» بينما جدران القاعة الرئيسية الدائرية مغطاة بالزخارف والكتابات التزيينية بالخط 
الكو_ك ا وتحتوى أيات قرآنية وفوق القاعة تعلو القبة المغطاة بشبكة من النجوم الجيغيرة والكبيرة 
المتصلة فيما بينها ر سرية مبهمةء ويلفت النظر وجود عدد من النجوم الكبيرة لی کیرد کل واض 
را فی خا کا 


وعندما ب يتتبع المرء بنظره هذه الشبكة من النجوم المرسومة على القبة -والتي تبدو متصلة فيما بينها 
- ويصل إلى قمة ومركز القبة العلوي المفتوح الذي يتيح للناظر من خلاله 2 الليل رؤية شبكة النجوم 
الحقيقية 2 السماء» والتى تنمس صورتها على سظح برك ق اء اللويجو دة ك تت افتاء المد رسة: ان 
الصو الادية د الفكر إلى التاملة ايدان اتر ية التي تک هل ية انا (کماا یکی على 
صفحة القلوب الطاهرة للناس). وإلى جانب الملاحم الشعرية الصوفية اتةه هاتف انا ضاف 
المدح والذم وفيها يلجاً الشاعر إلى المبالغة الكبيرة 2 المدح أو الذم طالما أن الأمر لا يتعدى كونه کلاما 
4 كلام» وعلى أمل أن يحصل الشاعر من ورائه على الما ل الرنان. وإن كان الأمر لا يخلو من وجود أعمال 
شعرية صادقة وحقيقية المشاعر 2 مجال المديح. فهناك اشا القصاتد التقليدية التي تلجاً الى المبالغة 
ے استخدام الألفاظ الفخمة والمزخرفة والجزلةء وهذه الأشعار - فل هلا تذخر بالتراكيب الفنية 
المعقدة والاستخدام البارع لفنون الكلمة بشكل يأسر الألباب. 


وإذا كانت القصيدة الشعرية 2 أفضل حالاتها تدور حول تعظيم الله وحمده» ومدح النبى وتعداد خصالهء 
باستخدام صور شعرية باهترة وراقعة تجاح لان تغنى. فهي - آي القصيدة- 2 هذا المعنى تشبه الموسيقى 
التي تعزفها فرقة أوركستراء 2 حين أن قصيدة الغزل أشبه ما تكون بموسيقى الحجرَة. وهذا النوع يظهر 
2 آبھۍ آشکالهے شر شافط آلفیرازى ‏ الى برع 2 ادام شن الكمة الساحر لخلاب ضمثد 
لوازي :تسس ففف كل مع و ها ادو ا عة اتج خن ا ا ا 
أباء جنك افر اط واو ال افم ن ان تة ك اء نة راتكن ال اة ا ان اة 
حيث فقكل الصورة البلاغية مع الصررة الجازية كاذ متكاما<لا تشاد فيه لتخرم القصيدة من بين يديه 
كأنها حبّات اللؤلؤ المنظومة 2 خيط واحد» وضمن معزوفة موسيقية من أرفع مستوى. 

وشعر الغزل الصو التعليمي 2 كثير من أحوالهء هو شعر متعدد المقاصد والمعاني. وهذا التنوع والتبادل 
المقصود بين الحسّي والمعنوي والملموس وما فوق الملموس من المعاني يتيح لكل قارئ أن يقرا الأبيات الشعرية 
ويفهمها حسب ذوقه الخاصء وأن يضعها على المحمل الذي يريده»ء وذلك مع الأخذ بعين الاعتبار أن الفن 
كل الفن ليس فيما يقوله الشاعر. بل 2 الطريقة التي يوصل بها الشاعر إلى الناس ما يريد قوله. 


إن التناول السطحي لعاني الصور البلاغية 2 الشعر الفارسي دون معرفة حقيقية بالخلفيات الفكرية 
والتقافية الراقية للرموزالتي يستخدمها الشاعر من جهةء ودون معرفة بالعاني الحقيقية لكثير من 
اللصطلحات الصوفية التي ترد 2 القصيدة من جهة أخرى» مثل هذا التناول السطحي آذى بالكثيرين إلى 
س تسر و سو فيم مهام القضية الصوية القارمهة خسرها: والقسيدة الس هة ا اة 


عموما. 
وسلوب الشعري 3 الغزل لا يلتزم قاف الوزن الشعري ت ا 0 الت و 


بينما نظام ااا یستخدم e‏ 2 ا n‏ القصيرة دات e‏ ا EN‏ 
القصيرة. يأتى بالدرجة الثانية بعد الرباعيات. و2 اللغة العربية. نجد مثل هذا النوع من الشعر ك 
ا اا ك ار هات عا سی بالموشح ` الذي تأتي نهاياته بكلمات رومانسية باللهجة 
العامية أخيانا. وقد لقي هذا النوع من الشعر هتماما اتا منذ حوالي عام ٠م‏ ي قمة ازدهار 
الحضارة العربية ے2 العصور الوسطى» ئی جاتب فن ` ك المحكي بلغة شعبيةء و انتقل الموشح من 
اسبانيا إلى وسط المنطقة العربية. 

والرباعيات و المؤالية والبلاق وغيرها من الأشكال الشعرية باللهجات العربية المحلية نشأت وازدهرت 
2 القرون الوسطى» ومازالت موجودة إلى اليوم. والاناشيك الصوفية المنظومة باللهجات العامية مازلنا 
نسمعها حتى اليوم 2 شمال إفريقيا على سبيل المثال. و2 إيران نشأت أشكال لطيفة من الشعر من 
خلال التراتب المتبادل للغزليات التي تنتمي إلى نفس البحرء وتقسيمها إلى مجموعات» وكل مجموعة 
تنتمي إلى قافية واحدة» أو تنتقل من قافية إلى أخرى. والشعر الشعبي 2 إيران وتركيا نحا أيضا نحو 
أسلوب الرباعيات الخفيفة. وك شمر الرومي نجد ميلا واضحا إلى استخدام أنصاف البيوت الشعرية 
وتوزيعها على نوعين من القوا2 بالتساويء وذلك من أجل الوصول إلى شكل معين للبيت الكامل على 
قافيتين مثل آآأب- س س س ب وهكذا... ويستخدم مقاطع البحور التي تعدادها (۸+۸ أو ۷+۷ مقطعا)» 
وهذا النوع من القوا2 منتشر 2 الأناضول لتأليف الأناشيد الدينية الصوفيةء وله شعبية حتى اليوم. 
ۋغلىن من دلكک› E‏ الهند الإسلاميةء ا إلى جانب 2 التقليدية للقصيدة 
لأقراش a‏ باللهجات المحلية a‏ الصوفية وعیر الصوفية و “الباتانيون“ ا 
طريقة البيت القصير المسمى عندهم ابه أو لانتس وهو مزح[ ١‏ مقطا و کل ان 
هناك» يسمح المرء ما يشبه القصائد 2 وصف المغارك والأحداتث الهامة 2 المنطقة. وهنتاكف شكال عديدة 


مق اشر مق ف الاي حقو فهو ايار اهما جى افق اة کی ر هن مقار 
حبها طيلة شهور السنة الإثني عشر, وهناك شعر شيهار2 أو شعر الحروف الأبجدية الذهبيةء حيث 
تبن القصيدة على أساس أن يكون كل بيت فيها مطلعه حرف مختلف من حروق الأبجدية العربية. 

إن هذه الأشكال الشعرية الفنية استخدمت لأغراض الحب الدنيويء» ولكنها استخدمت أكثر للأغراض 
الدينيةء كالمدائح النبويةء والأناشيد الغنائية 2 مدح الأولياء الصالحينء أو للبكائيات وندب شهداء 
کربلاء. 

إن جميع الأشكال الفنية الشعرية التي ذكرناها حتى الآن يجمعها عامل مشترك واحد» وهو أنها 2 أفقضل 
الأحوال تدخل 2 باب القص والراوية -الحكاية -. ولم تصل إلى المعنى الدرامي الحقيقي إلا 2 حالات 
استشائية قليلة استخدم فيها الشعر كأسلوب حواري (ديالوج) بين حبيب ومحبوبته» حيث يصل الحوار 
إلى نقطة الإثارة والمأصاةء كما ج الللحمة الشغرية البكاتية على شھذاء کریلاء التی آلفها کاعائى . 
والواقع أن الأدب الشيعي أغنى من الأدب السني بدرجةء من جهة وصف موت الحسين. والشكل التقليدي 
لهذا الثئ من الآدب الشعرى هو الرخة التي امشختس تة القرن التاسم شر توكو . والراتي 
تتألف من مئات الأبيات الموزعة على مقاطع شعريةء وكل مقطع مؤلف من ستة أبيات» ويسمى نظام 
المسدس.» وهذه المسدسات تصف بأدق التفاصيل قصة العذابات التي تعرض لها حفيد الرسول وعائلته. 
وغ يراق ابتكرؤا ما يسمي التعزية ؛ وهو شكل دراماتيكي متطور أكثر من المرثية. ويصور أحداث 
كربلاء على أنها الحديث المركزي 2 تاريخ العالمء وتحيط بهذا الحدث الكثير من الأساطير والأخبار 
والوقائع الوهمية والأحدات التاريخية المزودة. 

وهذا النوع من الهوى والشغف بالمراثي والتعازي منتشر أيضا 2 العراق ولدى الطائفة الشيعية 4 سوريا. 
وتأتي المراثي والتعازي كشكل فني 2 الترتيب الثاني بعد الدراما. وإذا كان هذا النوع من الشعر الدينيء 
يشكل وحدة واحدة متميزة للعالم الشيعي» فإن باقي المناطق الإسلامية تمتلك كل منها أدب العبادة 
الخاص بها والمكرس لمديح النبي. 

وابتداء من أناشيد ”الحلاج“ عام ٠٠۹ح‏ بدأت نظريات ‏ أنوار محمد الأزلية تنتشر 2 الأدب. 
وعندما أصبح من العادات الراسخة لدى المسلمين الاحتفال بمولد النبي 2 الثاني عشر من ربيع الأول 
من كل عام فقا تيفو الكاسبة الوند أدج جيه خامى اللأخهال بافاسية ول على مسي فن افر 
الأدبي» ثم على صعيد الشعر لتعداد معجزات ميلاد النبي محمد» وذلك باستخدام صور أدبية بلاغية 
ملونة وزاهية. 
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وما بسمى لسعر المولود موحود باللغة العربية وباللغة التركيةء وسعر المولد الشريف الذي الفه 


القاعر التركى 'سليمان شلبي المتوفى عام ١٠۹٠م‏ يعتبر من الأشعار المحببة لدى المتدينين ل تركيا 
لغاية اليومء وقد رچ إلى اللغات الباقانية... ويوجد شبيه لهذه الأشمار باللغة السواحليةء وباللات 
الهندوسيةء والبنجابيةء والبنغاليةء وهذا وا ا لا الحصضر والأناشد الت نامت 
على شرف النبي (المدائح النبوية)ء الذي اه اله طك و a‏ > الشفيع يوم ال ا 
بالمعجزاتء الصديق الحبيب» هذه الأسماء والأوصضاف كلهاء أو جز كير متها يردذها ال 2 


الهند وباكستان. 

والقضافد المظيمة ال تظمت على شرف النبي موجودة ل كل اللغات» فأنت تراها 4 قصيدة البردة 
للإمام ”البوصيري“ ب مصرء التي يعتقد الناس حتى اليوم نها تجلب البركة لمن يحفظهاء ولذلك فهم 
يعلقونها على جدران البيوت. ويحملونها ضمن أحجبة (تمائم). وتراها 2 التراتيل و الأناشيد الدينية 
الشه ور ايران مخل أتاشيد سناقي مطل القرت الثاني غشر, وأآناشيد ميرزاغالب ك القرن 
القات عقر وقصيدة ”الحلية الخيالية للشاعر التركي حقاني حوالي عا ١٠٠٠ح‏ وكما أن قصيدة 
الحلية التي تتفنى بخصال النبي الحميدة تزين جدران كثير من البيوت ل تركياء وهي مطبوعة بخط 
كلاسيكي جميل» كذلك الحال مع الملاحم القعردة الأخرى القأرهية والتركة والاورذك. وغيرهاء 
وهي كلها تبدأ عادةٌ بحمد الله وشكره» ثم الثناء على النبي محمد المصطفىء» ثم تتحدث عن نوره الذي 
ظهر قبل مولده» ومعجزة انشقاق القمر» وتصف رحلته العجيبة الغريبة على ظهر البراق» وهو الوصف 
الذي يشهد اسر ار يدا وتنويعا 4 الصور البلاغية المتلألئة. وهذه القصائد ترفق الآن صورة زهرة 
بيضاء معلقة فوق البراق » فقد تكون الزهرة 4 تصورهم قد نبتت من حبات العرق التي سقطت من النبي 
عل ارخآ ومر اجا الى الها 

إن کل ما کتب ب مدیج اقب وط شرت من ايد وأشعاروقضائد وأوراد يومية مثل كتاب اواد دلائل 
اا للإمام ' الچزولى ‏ > والحكايات الشعبية التي تتناول معجزات النبي» كل هذه الأشكال تعبُر 
غ المشاعز الذيئية اسمن أكثر مها تفر هتك الكتب والأبحاث الدينية الآكاديميةء فمن خلال هذه 
الأعمال الشعبية تتجسّد نظرة المسلم لنبيه على أنه صديق» وإنسان يستحق الاحترام والتبجيلء ويأنه 
هو قائده إلى النجاة. وهو المبعوث رحمة للعالمينء وكثير من الناس المؤمنين بالأفكار الصوفيةء يؤمنون 
بحضوره بینهم عندما يصلون ويباركون عليه وعندما يجتمعون لتلاوة الأذكار والأوراد. 

إن الأدب الإسلامي الذي تدك عته لا يتسد الشعر ققط. فهتاكت أفرع أخرى من الآدب تمل 2 
النثر الأدبي الذي لا يمكن التقليل من أهميتهء وهناك كتابة التاريخء والكتب العلمية التي لابد من الإشارة 
إليهاهنا. ومع ذلك فقد كانت للشعرء EEE E‏ ا السلبي الي ادوه 
القرآن على الشعراء ب4 سورة الشعراء: 3 ألم َر ر نهم ب کل واد يهيمَون × وَأنهم يقولو نا لا يلون 4 


وهذاما جعل رجال الديرح الإسلامي يتخذون موقةا صد الشعر لفترة طويلة من الزن 


والشعر الذي یتفنی FE‏ وات وباملذات هو عمل آث بطر السلمين: وشن من بات العية أن 
ف السو الشاعرَ العظيم  EN‏ الذي عاش قبل الإسلام وكان يمتلك زمام الكلمةء بأنه قواد 
الناس إلى جهنم بسبب أشعاره المتهتكة... ومع ذلك. لاشك أن أذن المستمع تطرب لسماع موسيقى الأبيات 
انقغرية وها بانة اك - بنظر رجال الدين- کم قط انکر فة انشع كها آدرف رخال 
انين أيضاء أن الأطكار التي قماغ عة اتتذر العتمية لأقسل إلا إلى فة مدر كومن الكن واا 
بيتما الآفكار التي يحملها الشعر يمكن أن تصل إلى أوسع القطاعات الشعبية.. 

وقد لاحظ ‏ مولانا الرومي“ هذه الحقيقة وعلق عليها بشيء من الامتعاض» لأنه كان ضد الشعر. 

وك قرننا الحالي - القرن العشرين- أوضح الشاعر محمد إقبال“ بكل وضوح,. بأنه يستخدم القوالب 
الشعرية كحاملة لأفكاره الإصلاحية من أجل إيصالها إلى الأوساط الشعبية الواسعة. وأدرك "إقبال" أيضا 
حجم الخطر الذي سينجم عن الفهم الخاطىئ للأفكار الصوفية. أو للقصائد التي تتلاعب بالملصطلحات 
الو ةة و خضري ا بالنسبة لأولئك المتلقين الذين يأخذون المعنى الظاهري الحسّي للكلمات دون الغوص 
تاها المقة 


و 


کف الشف اة خاد مقا كن مر افا مع لوست وف اقفر الوق ون اا ةة 
أوقات مبكرة. رغم اعتراضات رجال الدين على ذلك. 
ويفدآد الباسية وإسيانيا الإسلامية: گانتا تقاهيان بكار الطريين والطريات تديهماء كما يساد 
من كتاب الأغاني“ لأبي الفرج الأصفهاني“ وكتاب العقد الفريد ”لابن عبد ربه . وبك الموسيقى 
مجك آل أغكا وأتي اعا رة من قاع القن التط ى اموسر والقهي. 

ففي الموسيقىء تنجد اللخ ال الذي هو اللحن الأساسيء والذې rT‏ تزيينية 
كثيرة» نجم عنها ضروب وأشكال جديدة» ولكن تبقى ضمن إطار اللحن البسيط. والآذن اويه 
الأوروبية التي اعتادت الألحان متعددة النغمات» وجدت هذا النوع من الموسيقى الشرفة سماد ورتا .وکما 
كان الحال بالنسبة لزخارف وتزيينات فن الأرابيسك» حيث تنجم عن الأصل تفريعات» وعن التفريعات 
تفريعات جديدة وهكذا... بينما التغييرات الجوهرية تبقى طفيفةء وتكاد لا تكون ملحوظةء وحيث يبقى 
التكرار الممل لنفس الرسوح وخفس الأشكال ونفس الأشخاص ومس الأخضان والأزهان اللهه الاما ته 
رة هدا الفتان أو دات ق الحي ن و الآ خر من امال طفيفة لرا س هذا القشخص. و 
اهرك آل د تتف ان آي تمر ةا موسا يات اتقات الركرضة اة 
وهکذا کان شأن الموسيقى التي سارت على نفس قانون التطور البطيء الذي سارت عليه الزخرهة العربية 
(الأرأيساف]. لهد قاجأت الموسيقى الغريية للستمع الأوروبي بنوع من الموسيقى يعتمد على أرباع اللحن “ 
وهذا ما لم يتعود عليه وبالتاليء کا ال اتا ا . والجدل الذي نشا حول مسألة كون الموسيقى بشكل 
عام ا الإسلام ام لا ذه أفسالة شقت رجال الفين المسلمن دة قرون: واير كير ن 
رجال الدين هذا الفن بمتابة وسيلة للغواية خر بر من شطر اتشر اجرد وخا که ن 


الموسيقى مصحوبة بانشودة عں الحب تؤديها مطربة شابة متفننة_2 أداء الأصوات المحبية. 


إن الغبطة المزدوجة التي توفرها الألحان الموسيقيةء إضافة على أشعار الحب» من الأمور التي ليس لها 
مگان غلی خارطة رجا الدين المسلمين الأمناء على حفظ الشريعة... ولكن الفلاسفة المسلمون هم آول 
موش التطريات الطمية الها لعلم a‏ الكندي“ و الفارابي“ المتوفى عام ٠٠١‏ والذي 
يعود إليه فضل اختراع آلة القانون ار ا لے امیر خي كدق ق 
2 الهند فضل اختراع ألة الفيتار والتاسيس الرطة من القافة الوسيقية اتهتدوستاتية الشاصة 
وة لوان اة“ أفردوا الو التي هي عندهم کار ع التناغم القع بین الوق 
لیاوا یاضیات جز اما ناتم انتا 5 و ان الصا 

فقا على فلك الرسائل شال الحالم اين سينا المتوفى عام ۷١١٠م‏ مع نظريات الموسيقى. وقد أدرك 
العلماء المسلمون الأوائل الأثر الطيب الذي يمكن و ته الموسيقى 2 التسريع 2 شفاء الأمراض. أو 
على الأقل 2 تهدئة حالة المرضى النفسيين... ولم يقف المسلمون عند الجانب النظري فقط» بل عملوا على 
تطبيقها ج المجال العملي» ومن الأمثلة على ذلك البركة-البحرة التي بُنيت 2 مصحة الشفائية و 
یریت لاخو عام ۳۸ای يك ابروا اسلوب دة من سرت اف اناد ال قط 
على آلبركة بتو اتر مسنء شالجة الرضي وفقاك الصالة الرسةة ك فصحة ,اكرادة ى ادرته د 
تركياء وهي ما تبقَى الآن من تلك الصالات الموسيقية العلاجية. 


أما المتصوفةء فقد اعتبروا الموسيقى بمثابة الرجع الصدى للموسيقى السماويةء وهذا يبدو من شعر 
مولانا الرومي“ الذي يعتبر من أكبر عشاق الموسيقى بين أعلام ا وهو الذي کان یری أن جسم 
الإنسان عبارة عن آلة بين الخالق الحبيب. و2 نظام الرومي“ فقط. شرع ماع اللوسكى والرقن 
وسماع الموسيقى . ليقي الصوفية- عند جميع المتصوفة ا قد جلب عليهم انتقادات من 
أما شكل الغناء الديني المسمى القؤالين المنتشر 2 الهند وباكستان حيث تقوم مجموعة من الدراويش 
بمرافقة الطبول و آلة الهارمينيوم "- آلة تشبه البيانو- بالغتاء منفردين أو مجتمعين» هذا النوع من 
الغناء اللصحوب بالموسيقى كان يمكن أن طون اتی شکل راق من أشكال الفن الموسيقيء لولا أنه يمارس 
ان ققط عند الات رة والمقامات. ويتيع للموسيقى أيضاً. ٠‏ فن تجويد القران الذي يتم حسب قواعد 
معينة يعمل بها حتى اليوم 2 مدارس تجويد القرآن. 

وة استرات الاخرة درجت العادة على إجراء مسابقات عديدة لتخريج دورات ا القران من 
مختلف الأمصار الإسلامية. وإن أصوات المتميزين من المرتلين والمجودين بعد المسابقات تطبع على 


اة واط واناه وا وو جوع اا العالم (وهدا الآمر بتطبق آیضا غلی آشگال الوسیقی 
کھا أن تجويا الأذان للصلاة بشکل صحیح یدخل 24 مجال الموسيقى» وكذلك الغتاء المجود للشعر الديني 
أو الشعر الدنيوى (الترانيم)ء وهذا منتشر خاصة 2 مناطق شبه القارة الهندية. 


OT‏ آخر ب أن تقك هن الوه رة ال کاتت ج لاض تس مدرات 2 ان 
می بوابات الجصنو یو مام راگ القادة العسكريين الكباروالأمراء» وكانت تستخدم فيها المزاميروالطبول. 
وكان لقادة الفرق الموسيقية العسكرية مراتب ودرجات عسكرية معينةء فعند المماليك 2 مصر كان هتاك 
من يدعونه ”أمير الطبل خانة . وهو ضابط كان من حقه وضع فرقة موسيقية صفيرة للعزف على بابه. 
وكون الموسيقى الشرقية لم تبق دون تأثير على أوروباء فهذا ما نستشفه من بعض الكلمات التي نستعملها 2 
أوروياء مثل كلمة لاوت وفعناها آئة العود العريية 

ا موزارت“ قد استلهم آفكار بعض أعماله الموسيقية تسه فن الوس شي اام كرية التركية: کا 
أن الاهتمام مؤخرا بموسيقى شمال الهند من قبل الموسيقيين الأوروبيين قد نتج بعض المؤلفات الموسيقية 
الهجينة. إن الموسيقى التقليدية 2 البلدان الإسلامية بما تستخدمه من آلات موسيقية متعددة مثل الالات 
الوترية ا والدفوف من جميع الآنواع» والات النفخ مثل النايات بجميع المقاسات والأحجام» إضافة 
آل الآلات الموسيقية الشعبية المحليةء هذه الالات كلها مجتمعة تندرج ضمن الصورة العامة الكلية للفنون 
الإسلامية 

وقد س من قال إن القصبة لها وظيفة مزدوجةء فهي من ناحية E‏ للكتابة. ومن ناحية أخرى 
يمكن أن تستخدم كناي للعزف. وهذا القول يقودنا بطريقة ما إلى مجالات الخلق والإبداع 2 الكتابة 
والموسيقى التي ليس لها حدود أو نهايات. والتي تساهم كل يوم 4 خلق وإبداع أشكال جديدة 2 هذا العالم 
المخلوق والمتجدد باستمرار. 

وختاماً نقول: إن الموسيقى وطن الخطوط والزخارف بالعنى الواسع لهذه الكلمات» كلها قروع تنبت من 


جذر واأاحد» وکلها تتجه نحو الهدف نفسه. 
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